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انو راحت«طلوبك 


أمشكناذ في جامعق بف ادا لكويت 


ا فوط ١‏ ل قرلا 
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حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأول 
مله ب ملاقلام 


دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع 
شارع فهد السالم ‏ عمارة الشرق الاوسط 
ص٠‏ ب اهم؟ ‏ هاتف 598194809 الكويت 


نترام 
|| 7 0 


هذه محاضرات في بعض فنون البيان والبديع أريد بها أن تكون مقدمة لمن 
يدرس البلاغة العربية وتطور فنونها واختلاف وجهات النظر فيها على تعاقب 
الأجيال وتفاوت البيئآت . وهي محاضرات أخذت من القديم خطوطها » 
واعتمدت على السابقين في فصوهاء ول ترجع إلى ما أثير في هذه الأيام إلاقليلا 
وتقف عنده إلا لماماً؛ لان الهدف ليس تجديد البلاغة وانما تقديم ما عند القدماء 
بأسلوب الجمع بين عبار انهم وينسق آراءهم » لتكون منطلقاً إلى التجديد . 


وليس من ااسهل اليسير أن تنهض حركة التجديد والتطوبر من غير فهم 
واعر وإدراك عميق لما بدأه السابقون ٠‏ ولن يقدر على ذلك إلا" من" وطن” 
نفسه هذا ال هدف وأخلص لا يسعى اليه . ومن هنا كانت الدعوة إلى التجديد 
عملا شاقاً قد يسعى اليه الباحث سنوات من غير أن يصل اليه ٠‏ لان التجديد 
ليس التلفيق بين القديم والحديد . أو الاستشهاد العابر بشعر معاصر : أو 
الركون إلى أقوال الغربيين . وانما هو عملية خلق كبيرة يقوم بها متمرس 


ضليع . 
2 


وكان القدماء أصدق من المعاصرين في فهسهم للتجديد ونظرتهم إلى 
حا باهم . وقد استطاعوا أن يخطوا خطوات واسعة ويطوروا الفكر تطويراً 
كبيراً . وما كتب البلاغة والنقد على تعاقب الأجيال الا" مثال حىّ يشهد لاو لئاك 
بالتفتح ومعاصرة الحياة . واله لما يلفت النظر أن يظهر بديعي متأخر كاين 
حجة الحموي يستوعب شعر عصره ويتخذه مدار دراسته 5 حين 0 يدر 
أنون من المعاصرين أن يتخد 00 نفسه الك العصر ورتخل مما فيه منهج 
عهد كثر فيه الدعاة إلى التجديد 
والزهو باهم يمثاون عصرهم من غير أن يقدموا نظرية جديدة . وليس ما 


وأساوباً . وني هذا ما يدعو إلى 


يأخذو نه عن الغرب بالحديد وانما هو تقليد قد يكون ممقوتا أكثر من تقايدهم 
للسابقين 


من هذه النظرة كان الانطلاق و بي هذه المحاضرات اللي لي هي بداية الطريق 
لمن يريد أن يعرف ما ترك القدماء ؛ ٠‏ ولذاك كانت العناية كبيرة بالتطور 
الت يخي لمصطلح الفنون وعرض آراء البلا والأخذ بعبار انهم لتكمل الصورة 
القدعة . أما الحديد فموضعه كتاب ١‏ مناهج بلاغية ؛ وكتاب آآخر قد يمتح الله 
به ليصور الحديد كنا به العصر وما يسعى اليه المخلصون ٠‏ وهناك 0 
التخلية من كل ما لا ينفع والتحلية بكل ما يدفع الادب ويطور الحياة التقدية . 


وقد اقتضى المقرر الذي ينبغي أن يلم به طالب العربية ة 


الجامعية الاولى أن يكون لأهم فنون البيان والبديع تصيب في هذه المحاضرات 


الي انقسمت إلى كتابين 


الاول : فنون البيان : وهي كما عرفتها كتب البلاغة المتأخر 
والمجاز ٠‏ والكناية . ولكي تكون الصورة واضحة كان 
سبقت تقسرم البلاغة إلى علوهها الثلاثة . وفترته الى 


(«البيان ٠‏ في قيرائه 


ظلت ملازمة له حي اومن أر ل فصول هذا لاك 8 نت 


/ 


ذلك عن فنون البيان . 


الثافي : فنون البديء . وهى المحسنات الاقظية والمعنوية » وقد سبق هذين 
3 >7 0 ٍ 


اللوزين محديد لمصطلح ٠‏ البديع ؛ في فترتيه ٠‏ والوقوف على ٠‏ البديعيات » الي 


رافقت الحياة الادبية في اافثرة المتأخرة . ولم يكن الأخذ بدراسة فنون البديع 
كلها مما يتقع : لان الكثير منها لا يؤثر في جودة الكلام وروعته : ولذلك كان 


الوقوف على ما كثر استعماله بي كتاب الله وكلام العرب . 


وسارت الفنون كلها في انجاه واحد يتذ حي : 
١‏ - مقدمة عن الفن البلاغى تلقى ضوءاً عايه وتكون مدخلا للتعريف به . 


؟ - تعريف للفن يعتمد على التطور اتأريخي ليأخذ موضعه ني كل فرة + 
ويرتبط بصاحيه من خلال عرضه . 

-. تقسيم لفن كما جاء ني الكتب المتأخرة . مع الأخذ ني بعض الاحيان 
بما ذكره الأسبقون لتكمل صورة التقسم . 


4 ل ذكر للامثلة كما جاءت في كتب اابلاغة القديمة من غير إضافة جديدة 
كا فعل بعض المعاصرين + لان ني ذلك ابتعاداً عن منهج دراسة القديم . 
وتجنياً على الادب الحديث الذي لا ينظر اليه هذه النظرة العابرة بعد أن 
دخلت فيه أخياة وصور جديدة تحتاج إلى تأمل عميق ووقفة طويلة لا بلغي 
علها تلفيق . 

ه -- تعايق يسير على الأمثلة . وني كثير من الاحيان تذكر الامثلة وحدها 
ليتصرف فيها المتاقى ويخاول فهمها ومعرفة الشاهد فيها . وهذا خلاف 
ما الأ اليه بعضهم من الكلام الذي لا يرج عن زخرف القول ٠‏ وعن 

الحمل التي لا ترتبط فيما بينها إلا بأوهى اليوط . وما ذلك إلا لان هؤلاء 

فهموا التجديد فهما يقوم على العبارة المضلاة . ظناً منهم أن ني ذلك فتحاً مبيناً 

وتجديداً عظيماً . 

ا التعريف أو التقسيم أو الامثلة لتكون أهم قضايا 


5 - عرض لوجهات النظار في 
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القديم واضحة جلينة وموضوعة حيث ينبغي أن توضع . ولم يكن الدروج 
على هذه القاعدة إلا في مواضع قليلة حينما كان الحديث يدفع إلى 
ذلك دفعاً . 
هذه ملامح محاضرات ١‏ فنون بلاغية » جاءت كا بناها القدماء ليعرف 
الحيل ما كان من هذا العلم الذي لم ينضج ولم يحترق : ولتكون مقدمة لمن 
وريد أن يخطو باتزان ني طريق التجديد . 


ومن الله العون والتوفيق 


الكويت و ربيع الآخر 18944اه 
الاول من مايس 19104 م 
الدكتور احمد مطلوب 
استاذ في جامعي بغداد والككويت 


التان 


الفصَمل الأول 
ايان 


بين به الشيء من الدلالة وغيرها . 
واستبان الشيء : ظهر . والبيان : الفصاحة 
ين : فصيح . والبيان : الافصاح مع ذكاء » والبيّن 
السمح الاسان . الفصيح : 3 أريف العالي الكلام 1 
1 0 . ورجا ل بين : فصيح + 
والجدع : أبيناء . البيان : إظهار المقصود بأبلغ لغ لفظ . وهو من حسن الفهم 
وذكاء القاب مع اللسن . وأصله : الكشف والظهور » . 
كي هذا النص إشا رة إل المعبى اللغوي لكلمة ٠‏ البيان » وهو الظهور + 
رب من الاصطلاح البلاغي . غير انه ليس واضحاً ؛ لان” 
« البيان »لم ؛ أن صورته الأخيرة إل في القرث السابع للهجرة على يد السكا كي 


555 ه) . ولان المعاجم لا ت تعنى إلا بدلالة الألفاظ الوضعية في كثير 
0 جم ىئ ف لواف 
الاحيان 


وبان ١‏ : اتضح . 


لذ 


في القرآن الكريم : 

وف القرآن الككريم إشارات كثيرة إلى « البيان » منها قوله تعالى : « هذا 
نيان لاناس وهّدى ومتوعظة” للممتقين 2 » » والبيان هنا الايضاح + يقول 
جار الله الزمخشري : « هذا بيان للناس : إيضاح لسوء عاقبة ما هم عليه من 
التكذيب » يعي : حثهم على النظر في سوء عواقب المكذبين قبلهم ٠‏ والاعتبار 
بما يعانون من آثار هلاكهم "" ) 

وقوله تعالى : « الرحمن” . علم القرآن” . ختلتق” الإنسانة . علمه” 
البيانة 29 » » والبيان هنا المنطق فطخ المعرب عما في الضمير + يقول 
الزمخشري : «ثم ذكر ا د ز به من مار يوا من الا » وهو المنطق 
القصيح المعر ب عناقي افير 00 
في الحديث الشريف : 

وني الحديث النبوي الشرب يك + 5 إن من« البياث لخر © .وإن” من 
الشعر الحكمة » والبيان هنا إظهار المقصود بأبلغ لفظ وهو من الفهم وذكاء 
القاب . وقيل : معناه ان الرجل يكون عليه الحق وهو 8 تحجته من خصمه 
فيقلب الحق ببيانه إلى نفسه ؛ لان معنى السحر قلب الشيء ني عين الانسان 
وليس بقلب الأعيان . ألا رك أن البليغ مدع انسانا حى يصرف قاوب 
السامعين إلى حبه : للع بق ران الهف 0 

ومنه قوله -- صلى الله عليه وسلم ‏ : « البذاء والبيان شعبتان من النفاق » » 
أراد أنهما خصلتان منشؤهما النفاق : أما البذاء ‏ وهو الفحش - فظاهر » 
وأما البيان فانما أراد منه بالذم التعمق ني النطق والتفاصح واظهار التقدم فيه على 


. 1١5م آل عمران‎ )١( 

20( الكثاف ج وام 

0 الرضين الآيااك + حاء... 

() الكثاف ج ؛ ص 898 . 

)2( النهاية في غريب الحديث والآثر ج ١‏ ص 14 . 


ا 


الناس وكأنه نوع من العجب والكبر » ولذلك قال ني رواية أخرى : ١‏ البذاء 
وبعض البيان » ؛ لانه ليس كل البيان مذموما 9" . 

وظلت كلمة ١‏ البيان » تحمل هذه المعاني العامة حتّى اذا ما نجاء العصر 
العبابي دخلت الدراسات البلاغية واستعملت استعمالاة ذا دلالة خاصة . ولم 
يبق معناها ثابتاً عند علماء البلاغة على اختلاف ثقافاتهم وعصورهم واما تطور 
بتطور وما حى استقرت على يد السكاكي ومئن' سار على منهجه . فكان ها 
دلالة اصطلاحية لا ينصرف الذهن حينما تذكر إلا اليها . 
الحاحظ : 


وأول ما تصادفنا كلمة ؛ البيان » عند الحاحظ : فقد وردت في آثاره 


وسمى احدها ١‏ البيان والتبيين ؛ وجمع فيه كثيراً من الأقوال وتحدث عن 
البيان . ولعل تعريف جعفر بن يحيى (-- 187 ه) الذي ذكره الحاحظ كان 
من أقدم ما دون ٠‏ يقول : ١‏ وقال تمامة : قلت لحعفر بن يحبى : ما البيان ؟ 
قال : أن يكون الاسم حيط بمعناك ويل عن مغزاك ؛ وتخرجه عن الشركة + 
ولا تستعين عليه بالفكرة . والذي لا بد منه أن يككون سليماً من التكلف » 
بعيداً من الصنعة ٠‏ بريثاً من التعقد . غنياً عن التأويل . وهذا هو تأويل قول 
الأصمعي : ١‏ البليغ من طبّق المفصل وأغناك عن المفسر 0 299 , 

والبيان عند الحاحظ واسع المعبى ٠‏ وهو الكشف والإيضاح والفهم 
والافهام : وبحتاج إلى تمييز وسياسة + وتمام الآلة ٠‏ وإحكام الصنعة؛ وسهولة 
المخرج ٠‏ وجهارة المنطق . وتكميل الحروف : وإقامة الوزن . يقول : 
« البيان : اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعبى وهتك الحجاب دون 


الضمير حى يضفي السامع إلى حقيقته ويبجم على محصوله كائناً ما كان ذلك 


(0 ا/ 
20( "بياث وااتممينزج ١‏ ص ٠ ٠١5‏ وينظر عيون الأخبار ج ١‏ ص 178 ؛ والممدةج ١‏ ص 
000 


ص ها1. 
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البيان ومن أني جنس كان ذلك الدليل ؛ لان مدار الامر والغاية الي اليها 


8ه 


يجري القائا ل والسامع ائما هو و الفهم والافا 5 7 أي 


عن المعنى فذلك هو البيان ني ذلك الموضع 0 0 


بلغت الاقهام 0 ضحت 


وتحدث عن الدلالات على المعاني من لفظ وغم 
لا تنقص ولا تزيد : أوها اللفظ ١‏ ثم الاشارة 


1 


الحال الي تسمى نلصّبة : والنصبة هي الخال الدالة التي تقوم شام تلك الأصناف 
ولا تقصر عن تلك الدلالات . ولكل واحد هن هذه اللحمسة صورة بائنة من 
صورة ا وحلية مخالفة لحاية أختها . وهي التي تكشف عن أعيان المعاني 
في الحملة م عن حقائقها في التفسير . وعن الجناسيا وأقدارها . وعن خاصها 
وعامها : وعن طرقاه,ا ني السار والضار . وعما يكوث منها لغوا ببرجا وساقمطا 
مطرحا . 

والدلالة بالانظ معروفة . فأما الدلالة بالاشارة فباليد والرأس والعين 
والحاجب والمتكب اذا تباعد الشخصان . وبالثوب وبالسيف ٠‏ وقد يتهدد 


رافع السيف والسوط فيكون ذلك زاجراً ومانعاً رادعاً. ويكون وعيداً وتعذيراً . 


وأما القول ني العققد وهو الحساب دون اللقّظ والخط . فالدك 
فضيلته وعظم قدر الانتفاع به قول الله عز وجل : ١‏ فالق الاصباجر 
وجعل الليل “شكناء الي والقمرَ حسياناً + ذلك تقدير 
العليم 7 والحساب يشتمل على معان كثيرة ومتافع جليلة - ولولا معرفة 
العباد بمعبى لبان في الدئيا لما فهموا عن الله ب عر 0 الحساب 


في الآخرة 


وأما الخط فمما ذكر الله عز وجل - في كتابه ٠‏ ن فضيلته والانعام بمنافع 


-_- 
٠‏ الذي عاسم 


إقرأ ورباتث الأكرم 


الكتاب قوله . لنبيه ‏ عليه السلام . : ١‏ 5 


(0 ال 
(0) الأقام كف 


نج رص 6كلا. 
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فلم . عم الإنسان ما لم بعكم 2١7‏ » . وأقسم به في كتابه المتزل 
على نبيه المرسل فقال : «ن . والقتلم وما يتسطروؤن” 9 » ولذلك قالوا : 
« القلم أحد اللسانين » كما قالوا : « قلة العيال أحد اليسارين » وقالوا : 
« القلم أبقى أثراً : واللسان أكثر هذراً » . 
وف عدم اللفظ وفساد الدط والخهل بالعقد . فساد جل النعم » وفقدان 
جمهور المنافع ؛ واختلال كل ما جعاه الله عز وجل - لنا قواما ومصلحة 
ونظاماً . 
وأما النصْبّة فهى الحال الناطقة بغير اللفظ والمشيرة بغير اليد : وذلك 
ظاهر في خلق السماوات والارض : وي كل صامت وناطق. + وتجامد 
ونام ٠‏ ومتقيم وظاعن : وزائد وناقص . فالدلالة اللي في الموات الحامد 
كالدلالة البي ني الخيوان الناطق : فالصامت ناطق من جهة الدلالة » والعجماء 
معربة من جهة البرهان . ولذلك قال الأول : « سّل الأرض فقل : مسن* 
شق أنهارك » وغرس أشجارك . وجنى ثمارك ؟ فان لم تجبك حواراً أجابنك 


اعتبارا 50 


ابن وهب : 


وهذه الصور الحمس هي رأي الحاحظ في البيان لذلك جاء مفهومه عنده 


واسعاً ٠‏ وقد تابعه صاحب كتاب ٠‏ البرهان في وجوه البيان » فيما ذهب اليه من 
دلالات: 


هي عدده أربعة أوجه : 


الاول : بان الاشياء بذوانها وان لم تبن بلغانها : وهو ما يسمى لسان 
الحال » فالاشياء تبين للناظر المتوسم والعاقل المتبين بذواتها وبعجيب 
تركيب الله فيها وآثار صنعته . 

)١(‏ الملق الآيات م -اه, 


(0) القلمىاروء 


(0) البياث ج ١‏ صن 75 وما بعدها . 


1 


الثاني : بيان الاعتقاد وهو الذي يحصل ني القلب عن إعمال الفكر واللب 


فيصير صاحبه عالاً بالاشياء مستيقناً بها . 


اثالث : بيان العبارة وهو التطق باللسان للاخبار عما في النفس من الحكمة 
المستفادة والمعرفة المكتسبة . 


الرابع : البيان بالكتاب ليبلغ من بعد أو غاب + لان 
بع : ب ليبلغ ٍِ 


أن اللسان مقصور 
على الحخاضر دون الغائب . وهو والذي قبله يتغير ان بتغير اللغات . 
ويتيايئان بتباين الاصطلاحات . 


ولو نظرنا إلى هذه الأوجه الاربعة لرأيناها قريبة الصلة بما ذكره اللحاحظ + 
فان النصبة عند الحاحظ هي بيان الاعتبار ويمكن أن ندخل فيها بيان الاعتقاد + 
لانه ثمرة بيان الاعتبار و في القلب . ودلالة الافظ هي البيان الثالث + 
ودلالة الخط هي البيان الرابع 7" , 

والبيان الثالث ١‏ العبارة » هو الذي يتصل بالبيان بمعناه الاصطلاحي » 
ف عدت للف عو ار قات بلقي عر د عاثلر تو الطلب + والأسندان © 
والتشبيه . واللحن : والرمز : والوحي . والاستعارة . والامثال » واللغز . 
والحذف . والصرف . والبالغة . والقطع والعطف ٠.‏ والتقديم والتأخير ١‏ 
والاختراع . ثم تحدث عن الشعر وأقسامه والثر وأساليبه . وهذه هي موضوعات 
« البيان » المعروفة في ذلك العهد . وهي بالتالي تمثل فذون البلاغة وما يتصل بها 
من دراسات نقدية . 


الرماني : 
والبيان عند الرماني  (‏ 85" ه ) الاحضار ل يظهر به تمر الشيء من 
غيره من الادراك ”© . وأقسامه أربعة : كلام . وحال . وإشارة ؛ وعلامة . 


«الكلام على وجهين : كلام يظهر به تميز الشيء من غيره فهو بيان » وكلام لا 


. "5 تنظر «تدمتنا لكتاب البرهان ص‎ )١( 
. التكت في اعجاز القّرآن ( ثلاث رسائل ني اعجاز القرآن ) ص مه‎ )١( 


لجلا 


بظهر به تميز الشيء فايس ببيان كالكلام المخاط والمحال الذي لا يفهم به 


هم به المراد حسناً من قبل انه قد يكون على عي 


ب « بيان » على ما قبح 50 الكلام لأ 
بن أياديه السام ؛ فقال : « الرحمن . 
القرآن . خلق الانسان . عاتّمه البيان » ؛ ولكن اذا قينّد بما يدل على أنه ب 
إفهام المراد . جاز 


الله قد مدح البيان واعتد به في 
2 : 


وصاحب كتاب ٠‏ البرهان » : وتقسيمه إلى أربعة أقسام عودة إلى دلالات 


الحاحظ . 


ابن رشيق : 
ونقل ابن رشيق القيرواني (- 458 ه ) تعريف الرماني » ولكنه لم يقف 


عنده أو يرفضه بل ذكر تعريفاً آخر وهو : « البيان : الكشف عن المعبى 
حى تدركه النفس من غير علقئْلة » وائما قيل ذلك لاله قد يأني التعقيد في 


الكلام الذي يدل ولا يستحئ اسم البيان» . 20 


لغريب ان ابن رشيق لا يطلق ١‏ البيان » على البلاغة : واتما هو عنده 
فن من فنوما كالمجاز والاستعارة والتشبيه والاشارة والتجنئيس . ولعل هذا 


ف بحثه وحصره بي الفصل الذي عقّده وذكر فيه بعض 


الفهم هو الذي ضيّق 
الاقوال البليغة كقول النبي ‏ صل الله عليه وسلم -.  :‏ إن من البيان لسحرا » 


2 5 ال ره 
ل أي بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ : و وليت أموركم 5-7 


3 


(0) الدج رص 4ه,. 


1 فنون بلاغية ‏ " 


بخيركم : أطيعوني ما أطعت الله ورسوله . فان عتصيات الله فلا طاعةة لي 
3 
حم 
1 
1 


البحث لا تنطبق كل الاتطباق على 
8 5 0 
دمون . وعمارة » الخشف عن ألعى » 


قرمية من عبارّة الحاحظ : #ابيان اسم جافه للا يي 
د فك عار 3 0 


نان الحفاجي و 


وشروطها ني الكلاه . وما بختص 


. والقاب . والاستعارة . والايغال . 


واعتبر عبد القاهر الرجاني (-. الاك اه أوؤلاء ) القصاحة والبلاغة 
والبراعة والبيان أمراً واحداً . وهو التعبير عن فضا 


عن الاغراض والمقاصد . وراموا أن 


0 


ع 2 1 ا 
صوع احي . وبلنظ 
بدائع من الزهر. وجئيك 


الحاو اليانع من الثمر . والذي لولا فيه بالعلوم وعنايته ببا . وتصويره إياها . 
لبقيت"كامنة” مسقؤرة و11 سيت ها سد الناهر كر رة] ورلا مسمص السرار 29 


بأهلتها . واستولى الحفاء على جملتها . إلى فوائك لا يادركها الاحصاء ومحاسن 
لا حصرها الاستقصاء » "١‏ . وليس في هذا القول تعريف للبيان وتحديد 


لموضوعاته . وإما دو نئثة أطلقها عبد القاهر ليعبر عن أهمية ٠‏ البيان » وقيمته 


ابن الاثير : 

وأخذ البيان عند ضياء الدين بن الاثير (- 50 ه ) معنى واسعاً . وهو 
لتأليف النظم والثثر بمنزلة أصول الفقه للاحكام وأدلة الاحكاء . ومداره على 
حاكم الذوق السام الذي هو أنفء من ذوق التعلم . وموضوعه الفصاحة 

ام الذي فع من يم . وموضو 

والبلاغة . وصاحبه يسأل عن أحوالهما اللفظية والمعنوية + وهو والنحوي 
بشتركان في أن النحوي ينظر ني دلالة الالفاظ على المعاني من جهة وضع 
اللغري وتلك دلالة عامة . وصاحب علم البيان في فضيلة تلك الأدلة 
وهي دلالة خاصة ٠‏ والمراد با أن يكون على هيئة مخصوصة من الحمسن ل 


وذلك أمر وراء النحو والاع 


وصناعة تأليف الكلام من المنظوم والمنثور 


للكاتب أن يتعلق بكل عام » حو 


تفعفر إى. الاك" كديرة + 
قيل : كل ذي علم 


ن ينسب نفسه اليه فيقول : فلان النحوي . وفلان الفقيه : وفلان 


نسب نفسه إلى الككتابة فيقول : ١‏ فلان الكاتب 20 . 


وذلك لا يفتقر اليه من اللموض في كل فن . 


وملا هذا كله الطبع : فانه اذا لم يكن ثم طبع فانه لا تغم 
5 5 1 9 الالقة 
الآلات شيئا . ومثال ذلك كثل انار االكامنة ني اازناد والحديدة 
بها - ألا ترى أنه إذا لم يكن ني الزناد نار لا تفيد تلك الحديدة شيئاً ؟ واذا 


ركب الله ني الانسان طبعآ قابا ” لهذا الفن فيفتقر حينئد إلى ثمانية أنواع من 


الالانتك هي : معرفة علم العربية من النحو والتصريف . ومعرفة ما يحتاج اليه 


5 


من اللغة وهو المتداول المألوف استعاله : 


فصيح الكلام ؛ ومعرفة أمثال العرب 
ن ع ر 


وأيامهم . والاطلاع على تأليفات من تقدمه من أرباب هذه الصناعة المنظومة 


منها والمنثورة . وااتحفظ لكثير منه : ومعرفة الاحكام السلطائية . وحفظ 


الققرآن الكريم . وحفظ ما يحتاج اليه من الأخبار الواردة عن النبي -- صل الله 
ولا ريد داج الته امن ؟الاخيار اها رندة, عن لددني 
ام -. . ومعرفة علم العروض والقوابي الذي يقام به ميزان الشعر . 


ثم قال بعد أن ذكر هذه الادوات : ٠‏ فاذا أل صاحب هذه الصنساعة 


معرفة هذه الالات : وكان ذا طبع محيب و 
م 1 


وفروعه . على أن الذي ذكرناه من هذه الآلات الثماني هر كالاصل لا يتا 


ليه الحطيب والشاعر ومعرفته ضرورية لا بذ متها . وهه: 
ا 


ابء وألر 2 
ا 


وادفا . وبالحياة فان ماحب دذه الصناعة ختاج التق 


بكل فن من افعو 0 


إن" البيان » عند هؤ لاء أخذ معبى واسعاً يدل على البلاغة كلها + ويكاد 


نتن من :الما فى ولا خاسيناق .+ 


كلهم .هون على أن البيان هو الافصاح عما في 
وهذا مع 


نى أدني جميل أعطى البلاغة حياة 


لتخوض في ٠وضوعات‏ أدبية بديعة وتكون الم لغين 


وباشى 


ببما المحسئات . ووضيه 
2 


بككياييات + »م 


وتان في 


رق ممختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالتقصان ليحترز بالوقريف على 
ا مطايقة اكلام لتسام المراد منه » . 217 


وأدخل الدلالات ني تقسيم موضوعاته وأقحمها إقحاماً: ورأى 


رض لانواع الدلالات ٠‏ يقول : « لا شبهة في 


هذا العلى فضل احتياج إلى اد 
1 5 ليوات رن 

أن الم تى كانت موضوعة لمنهوم أمكن أن تدل عليه من غير زيادة ولا 
نقصان كم الم ضع . وتسحى هذه دلالة المطابقة ودلالة وضعية . وءبى كان 
0 ذلك ا أصليا ... تعلق بمفهوم آخر أمكن أن تدل عليه بوساطة 
ذلك التعلق بكم العقل سواء كان ذلك 0 الآدر داخلا بي مفهومها 
الاصلي القت مثلا -- في مفهوم البيت -- ويسمى هذا دلالة التضه 
ودلالة عقاية أيضاً ‏ أو شار جا عنه كالخائط عن مغهوه السقّف وتسمى هذه 
دلالة الالتزام ودلالة عقلية أيضا » . 7" 


فالدلالات التى تحدث عنها السكاكي وذكرها ني بحث البيان هي : 


. دلالة الأفظ على تمام ما وضع له‎ -- ١ 
ا‎ 0 6 
دلالة التضمن وهى دلالةالافظ على جزء ما وضع له أو جزء مسناه‎  ؟‎ 


مع دخوله فيه . 


# عب دلاه الالغر زام وهي دلالة اللفظ على معبى ارج عن مسماه . لازم له . 


وتسمى دلال المطابقة دلالة وضعية . لان السبب في ذلك حخصوها عند 


سماع اللفظ أو تذكره . وهو معرفة الوضع دون حاجة 3 0 ٠‏ أما 
دلالتا التضمن والالترام فتسمياك دلالتين 


العقل من الكل إلى الدزء ة 


71 


ان الواضع وضع اللفظ ليفيد جميع المعنى غير ان العقل اقتضى ان الثبيء لا 


أو لازمه 00 


تو جد بعد تزه 


وبنى السكالي تقس بم البيان على هذه الدلالات فأخرج التشبيه + لان دلالته 
و ضعية » والدلالة الو ضعية لا يمكن بها إدراد المعبى الواحد بطرق مختلفة : 
ند ذللك بقوله : ٠‏ اناك إذا أر 0 1 
٠‏ خعد يشبه الورد ؛ امتنع ان يكون كلام مؤد هذا المعنى بالدلالات الو 
أكر ل منه في الوضوح أو أنقص فاناك إذا أقمت مُقام كا ل كلمة منها ماد ا 
فالسامع إن كان يكرا موضوعة لتلك الفهرمات كان فهده منها كفهمه 
م ن تلك من غير تقاوت فهم ذيئاً أصلا رما يمكن ذلك 
في الدلالات العقلية مثل ع أخخر ولثان ولثالث . فاذا أريد 
التوصل بواحد منها إلى المتعلق د 0 تاوت 8 : واضندء 


كك 


التعلق ونحفائه صحفي طريق إفادته الوضو- والخفاء ,19 , 
ّ في طريق يه 


أما الموضوعات الاخرى فقال ني حصرها : ٠‏ واذا عرفت أن إبراد 
المععى الواحد على صور مختلفة لا يتأتى إلا في الدلالات العقلية وهي الانتقال م, 
معى إلى معبى بسبب علاقة بينهما كازوم أحدهيا الآخر بيوجه من الوجوه 
ظهر لك ان علم 0 مرجعه اعتبار الملازمات بين المعاني . ثم إذا عرفت أن 
اللزوم إذا تصور لشيئين فأما أن يكون هن ابخانبين كالذي بين الامام 
والخلف بحكم العقل أو بين 10 القامة وطول التتجاد تحكم الاعتقاد أو من 
جانب واحد كالذي بين العام والحياة بحكم العقل أو بين الاسد والحرأة . 
بحكم الاعتقاد ٠.‏ ظهر للك أن" م علم البيان اعتبار هاتين اللجمهتين : جهة 
الاتتقال من مازوم إنى لازم » وجهة الانتقال من لازم إلى ملزوم . ولا يرباث 


(1) للعرقة هذه ادلالات بالتقصيل ياثار الازاى ب ١‏ ص وم - وم اء وكن التشبيةج ١‏ عن ٠١‏ ود 
وماافسسته . 
() مشعام الملوم صن 5ه 


كن 


بظاهرة الانتقال من أحد لازمي الشيء إلى الآدر ما اذا انتقل من بياض الثاج 
: اإغامم 11 


إلى البرودة فسرجعه ما ذكر ينتقل من البياض إلى الثلج ثم من الاج إلى البرودة 


فتأمل 7 


ذا ظهر ان مرجع البيان هاتان اب 


! ن . علمت انصباب علم البيان 


1 


إك التعرض للعجاز والكناية . فان ل فيه من الملزوم إلى اللازم ما 

للزوم لا جب 
أن يكون عقاياً بل أن كان اعتقادياً إما لعرف أو لغير عرف ٠‏ صح 
عايه . وأما تحو قواك : : أمطرت السماء نباتاً ٠‏ أي غيثاً من المجازات الماتقا 
فيها عن اللازم إلى المازوم فم في سلك « رعينا الغيث » . وإن الكناية 


ينتقل فيها هن اللازم إلى المازوم آنا تقول : ؛ فلان طويل النجاد » فلا بصار 


تقول + رماع كراد لأرسه وهو انيع وقداس 


إلى جع النجاد «طويلا» أو «قصير؟, إلا" اكثرن القامة طوياة أو قصيرة. فلاعلينا 
1 ل د 


٠‏ والدلالة العقلية 


مختلفة في وضوح- الدلالة عليه . أما 
يو سوج : 


التشييه فتن أ عبن ١‏ 9 
يه فقد رجه +بذا اخصر من 


ان دلالته وضعية والدلالة الوضعية 


دراد المعبى الواحد بطرق مختلفة في و ضو- الدلالة + لان السامع إن" 
اس 8 وضوجح مع 1 


نواه وهو بعلم اننا 


رث الكلام حسما 


الماباحث علم ايان . 


(1 نخس أعترء من لامر 


رف 


لقد اصطنع اسلوباً فيه تكلف وتعسفء وقال : م ثم إن المجاز- أعني 

0-5 0 1 ب 

الاستعارة ‏ من حيث ألبا من فروع التشبيه لا تتحقق بمجرد حصول الانتقال 
المازوم إلى اللازم : بل لا بد فيها من تقدمة 
لازم له تستدعي تقديم التعرض للتشبيه فلا بد من أن نأخذه أصلا ثالثاً ونقدمه : 


ه شيء بذاك المازوم في 


فهو الذي إذا مهرت فيه ماكت زمام التدرب ني فنون السحر البيافي » . 20 
وليس التشبيه فنا طارئاً ‏ كما زعم واتما هو كثير الدوران في كل 
واعرى مسحي ار تعورك واعاعي كير اللدون لات امم 

العرب ؛ يقول المبرد : ١‏ والتشبيه جار في كثير من الكلام .- أعني كلام العرب 

-- حى لو قال قائل إنه أكثر كلامهم ل يبعد» . ”") 
ولا ندري لماذا أسرف السكاكي في اصطناع هذا الاساوب وهو يعترف 


بان الانسان اذا مهر ني التشبيه ملك زمام الت 


في فون السحرالبياني 


ول يكن ااسكاكي أول من اضطرب في اعتبار التشبيه من مباحث البيان 
فمعاصره المطرزي كان حس بأهميته ) ولكن 3 يتكلم عليه وهو ليس 
هن المجاز ؟ وكيف يستطيع أن يورده في بخث البيان ؟ لقد اصطنه. ما اصطنعه 
ن المح لعف يستطيع أن ٍ بي الحمث أأبيا نع 
السكاكي فقال وهو يتحدث عنه : ؛ والتشبيه . وإن لم يكن من باب المجا: 
في شيء - إلا أني أوردته لآمرين : 

أحدهما : أن يكون توطفة لمن يسلاك سبيل الاستعارة والتمثيل : لانه 
كالاصل لما وهما كالفرع له . 
1 


والثاني : إنه ركن من أركان البلاغة لاندراجه اللهني إلى اللي" وإدنائه 


اأبعيد من القريب ان 


ولكن البلاغيين بثوه في علم البيان واعتبروه من أهم مباحثه بل اعتبره 


60 مفتاح العلوم صض 0ا18. 
0( الكيلج « ص مام . 
(0) الايضاح في شرح مقامات الحريري عن 8 . 


السكاكي أصلا ثالثاً من أصول البيان وقدامه على جميع الاضول . وحدل 
اموق عصام عايه فقال : « إن ما قرره السكاكي 
الاستعارة وجوباً وعلى المجاز استحساناً كي لا يقع الفصل به بين أنواع 
المجاز . وأما أخذه أصلا ثالثاً فلا 96 أصلاة . بل الواجب أن عله 
مقدمة خارجة عن مقاصد هذا الفن ) . وساق عذره قائلاة : 


ستدعي تقديم التشبيه على 


بانه ‏ وإن” كان 


قدمة خارجة - 0 لكف ة مباحثه وأقسافه 0 تفاصيله 
وأحكامه وتشعب فروعه وقوة نفعه بي المعطالب البيانية قد ارتقى عن أن يجعل 
مقدمة . فلهذه الضرورة قد الكل أصلاة ادعائياً لا حقيقياً . ولا يذهب عليك 
أن في جعل التشبيه أصلا” ثالثاً من البيان ببذا القدر تكلفا بارداً أراد السكاكى 
تروييه بالبالغة في العبارة حبث قال هناك : + فلا بد أن تأخذه أصلا ثالث »مع 
نه قال بي الاصاين الحقنيقيين المجاز والكناية: افلا علينا أن نتخذهمااصلين, 00 


وهذا التقسي لا يستقم ابلاغ 


نواء المجاز 
0 


ن ها داموا يعبر فون بان التشبيه مقصد 


أساسي في البيان وانه وسياة لبعضص 
وهكذا حداد السكاكي فنون البلاغة وضيط أصوها . ولكن كي 

6 ؟ إن" الاستعارة تعتمد على التشبيه فلا بد أن يقدمه ١‏ لأنّه ؛ إذا مهرت 

فيه ملكت زمام التدرت في نون السحر البياني » . ولما كان طريق الانتقال من 


الملزوم إلى اللازم واضح بنفسه . ووضوح طريق الانتقال من اللاز 


م 


إلى 
المازوم انما هو بالغير وهو العلم بكون اللازم مساويا للمازوم أو أخص منه ‏ 
قدام السكاكي الاستعارة وأخدّر الكناية + لانبا بالنظر إلى هذه ابخهة نازلة من 
الحا كيرلة المركيه م3 امارد ورذلك خالك امالك حل لقا عيدو + 
التشبيه والمجاز والكناية . وشعر ببذا التكلف في حصر مباحثه فال : « والمطلوب 
ذا التكلف هو الفبط فاعلم ان 


اع و11 اي 3 ال 5 
)١(‏ شرح افو اق قكن ن فن التشييه ج ١ص‏ 56 . 


(؟) مشتنح الملوم صن 160 ١‏ ويتظر تابثا . البلاغة عند الكذكي ص 147 مما بعدها. 


ده" 


القزوبي : 

ولما جاء الخطيب القزويني (- 74 ه ) وجد الطريق معبداً ٠‏ ووجد 
فنون البيان قد انحصرت واستقرت + فسار على هدى السكاكي وعرّف البيانبقوله: 
وهو علم يعرف به إبراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة 
عليه » 27 . وكان قوله : ٠‏ بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه ؛ مدعف 
لكلام ني الدلالات والحديث عن شروط دلالة الالتزام . وذكر أن إبراه 
المعنى الواحد بطرق متلفة لا يتأتى بالدلالة الوضعية + لان السامع إن" كان 
عالاً بوضع الالفاظ لم يكن بعضها أوضح دلالة من بعض وله يكن كل 
واحه ميا دالا . وانما يتأتى لالت العقلية الحواز أن يكون للشيء لوازم 
بعضها أوضح لزوماً من بعض 7" . وظن بعض شراح « اشع ' 
دلالة التضمن ا كدلالة الالتزام : و لذلك قال بباء الدين السبكي 
الأمر كذلك بل الذي يظهر أنبا تتأتى بالدلالة العقاية تضمناً كانت أم التزاما ,.' 

وقستّم القزويني البيان كما قسمه السكاكي ؛ لأن اللفظ المراد به لازم ٠١‏ 
مجاز وإلا” فهو كناية . 


ن التعرض له . فالخصر 


وضع له إن قامت قرينة على عدم إرادة ما وضع له فهو 
ثم المجاز منه الاستعارة وهي ما تبتنى على التشبيه فب 
المقصود ني التشبيه والمجاز والكناية . وقدتم التشبيه على المجاز لابتناء الاستعارة 
عليه . وقدام المجاز على الكناية لنزول معناه ءن ا لة الخزء من الكل . 
و لعل هذا مسر إدخال الكناية : لامها تحتاج إلى 
ا راد منها كا ان عار يناج إلى هذه أله 
إرادة المعى الاصبي لي وقرينتها لا تمنع من إرادة المعو بى الحقيقي . 

وأخذ البيان عند السكاكي والقزويي طابعا علمياً وأصبح يدك على النشبيه 
والمجاز والكناية بعد أن كان يشمل فنون البلاغة كاها عند المتقدمين 


بلكارة 


() الايضاح ص 5١١‏ . 


القتصدشل الشنكاؤل 
النينجيه 


التشبيه من آقدم صور البيان ووسائل الحيال . وأقربا إلى اله لفهم والأذهان + 


ولذلك اعتبره بعضهم من الفنون التي : ا احل الاولى من التصوير الادني 


والريط بين الاشياء لتقريبها ١‏ 


و توضيحها أو إضفاء مسحة من اللخمال . 
وهذا الف 


تطور فيها وأصيح 530 أهم وسائل 
الميان 0112 الل 


اودخل الف خابيع وما 7 يروث عالم يروه 


واذا نظرنا بي عصور الادب المختلفة وجدنا التشبيه أوضع الفنون وأكثرها 
و يه و 
تعبيراً عن البيثة . وني الشعر المتاهلي والإسلامي كثير من صوره وألوانه . 


2 ن أنواعه جاءت لتصور المعى أبدع أخ اتصوير . وهي صور 
5 


2 إلى التعبير و1 3 
0 عبير وائما هي جر مله , 


وكان لتشبيهات القركن أثر في كلام العرب فأدار ها الشعراء ني قصائدهم 
والخذها الكتاب اساسا لتصو 


برهم : وكالت - أيض عمدة البلاغيين 3 
ضرب الامثلة والموازنة بين فنون البيان . ولا يكاد كتاب في اعبجاز القرآن أ 


7 


البلاغة والنقد تلو من الحديث عن تشبيهات القرآن . بل ذهب بعضهم إلى 
أبعد من ذلك فألف الكتب الخاصة كابن ناقيا البغدادي (- 488 ه) صاحب 
بيهات القرآن ؛ : وهو أول كتاب يجمع الآيات القرآئية البي 
للق 


توشحت ببذا الفن : ويدرسها دراسة فيها أصالة وذوق سايم 
١ 3 3 :‏ 


عليه السلام ‏ بكثير من التشبيهات البديعة * 
ومعظمها يرجع !أ ن وصوره البيانية الى أعجزت العالمين . ولكن 
هذا الفن أصبح عسدة الشعراء ني العصر العباسي وأخز 
ويكثرون من صوره المحسوسة والمعقولة : وكان ابن المعتز على رأس هؤلاء 


يسرفونٌ ثي استعماله 


الشعراء حتى اشتهر به وقال عنه عبد القاهر : «١‏ ابن المعتز حسن التشبيهات 
بديعها ٠‏ © . وحكي عن ابن الرومي ان لاثما لامه فقالل : لم لم تنشبه 


شيئاً من قوله الذي استعجر :: 


تشبيه” ابن المعتز وأنت أشعر منه ؟ قال : 8 


الهلال : 


قصاح : واغوثاه : يا لله + 
ا ا : 
يصف ما عون بيته لاله ابن الخلفاء . 
٠. 2 0 03 8 2‏ عاو 5 م . +2 3 25 
وصئت ها اعرف اين بتع الناس كلهم هبي ؟ هل قال أحد قط املح من قوللي 
في قوس الغمام 5 


)١(‏ تنظر مُقدمتنا لكتاب الحاء 
(0) أسرار البلاقة صن 38 . 
(م) الآذريون : زهر أصفر . 


584 


وقد نشرت أبدي السحاب مطارفا 


على البو داك 


- 5 3 0 
:طرزها فوس الغمام بأصفار 
على أحمر في أخضر وسلط مبيئض 
كأذيال ود أقبلت في غدائم 
مصبغة والبعض أقأصر من يعض 


وقولي ي قصيذة بي حصهة الرقاقة : 


ماالأيس ”لآ انكل" خا مرر يع به 


ا تقار ها تداج دالتسرة 


صفحة الماء يشرمى فيه بالحجر 20 


واهتم الدارسون بالتشبيه وأفردوا له الكتب كابن ناقيا البغدادي وابن أبي 
الكتاني الطبييب وعلي الحندي وغير هم عن القدماء والمحدثين ٠‏ ونظر 


عون والحَتَانٍ 
را عن نظرةالسايق, 


في نظرة القدماء + 


ركان عباس محمود العقاد 
تمسات بالعقل في عقد الصلة 


اليه المعاصرون نظ 


من اوائل الذين نبهوا إلى ما 
أركان 


3 


ما أفسد الكثير من صورهم ٠‏ وقد نسوا ان هذا الفن تأثيرآ 
به ثما أفسد الكثير من صورهم . وقد نسوا ان هذا الفن تأثيرأ 
يهات 


د العقلي أو صحة أركانه وما بينها هن ارتباط . وني نقده لتك 


احمد شوتي ثورة على الصور القديمة » ودعوة إلى التجاءيد وخلق صور تقوم 


على /١‏ بي : لان التشبيه ة أن تطبع بي وجدان سامعاك وفكره صورة 
واضحة مما الطيع التشبيه لرسم الاشكال والالوان 


. 0 يار العمدةاج عاص 5856 ء وخزائة الأدب ص‎ )١( 


لكا 


فان الناس جميعاً يرون الاشكال والالوان محسوسة بذانها كما تراها . وائما 
ابتدع لنقل الشعور .بذه الاشكال والالوان من نفس إلى نفس . ويغوة الشعور 


وتيقظه وعمقه واتساع مداه وثقاذه إلى صمي الاش 


شاط ع1 سا0 
[#ابشاعر على سو 


جاء في لسان العرب : ٠‏ الشبله والشبه والشلبيه : المثل . واللمع 
١ 0 1‏ 2 0 
أشباه . وأشبه الشبي ء الشي ء : مائله > وأشبهنت قلانا وشابيته . واشتبه علي 


وتشابه الشيئان واشتبها : أشبه كل واحد »نهدا صاحبه وشبتهه إياه وشبهه به 
مثله . والتشبيه : التمثيل 1 . 
والتشبر 


وجاء في مادة ١‏ مثل , : ١‏ مثل به - يمال : .هذا مقلم 


ن برّي : الفرق بين الممائلة 
؛ لان التساوي هو التكافر 


ومخلة ...ها رماف :ل كتيه وشدية بتمعى 


والمساواة تكون بين المختلفين في الحدس والمتفة 


يي المقدار لا يزيد ولا ينقص . فلا تكون الاآني المتفقين . تقول : لعوه 
كلحوه . وفقهه كفقهه . 


ولونه كاونه . وطعمه كطعمه . فاذا قيل : هر 


مثله على الاطلاق فمعتاه انه سد عسداه . وإذا قيل هو مثله في كذا فهو 


1 حرة بق 0 
مساو له في جهة دون جهة . والمقل : الشيه . يقال : 


00 
ل وسثل وشيه 


3 بممعنى واحد 0., 


إن المعاجم اللغوية لم تحدد معنى التشبيه اصطلاحاً : وائما حددته لغةا . 
وم تفصل بينه وبين التمثيل بل نصت على 
الرمخشري صاحب : الكشاف »؛ وابن الاثير الذي نعى على العلماء السابقين 
الذين فرقوا ببنهما وعقدوا لكل منهما باب مع اهما ثبي ء واحد ؛ لانه لا فرق 


ا شيء واحد . وإلى ذاك ذهب 


3 العييلة "بن ع + 


بينه.ا ني أدل الوضع اللغوي . بقال : شبهت هذا الشيء ذا الشبيء + كما 


سي 
لذ 


ل : مثلته به . 


ولكن عاماء البلاغة الآخرين 


مسزوا بين المصطاحين . واهتهوا بتعريف 


أوان كانت معظم تعر نفا-بم متَممّة في معناه وان اختافت 


التشجه :اهتماها كيرا 


قال المبرد : ٠‏ واعلم إن للتشبيه حدا ؛ فالاثياء تتشابه من 


07 


فق 


11 امج 


3 7 1 5 000 
هن وجوه . وأا يلظر هى التشبيه من حيث وقع ٠‏ . 


وقال قدامة بن جعفر : ؛ إن الشيء لا بشبه بنفسه ولا بغيره من كل 
الجهات . إذ تان الشيكان إذا تشاببا من جميع الوجوه ولم يقع بينهما تغابر 


ن واحداً فبقي أن يكون التشبيه انما يقع بين شيئين بينهما 


اتعدا فصار الا 
اشتراك ني معان تعمهما ويوصفان بها . وافتراق في أشياء يتفرد كل واحد 
منهما عن صاحبه يصفتها . واذا كان الامر كذلاك فأحسن التشبيه هو ما وقء 

ن ع 


في التصمات أكثر من اتقرادهما ذيها حى يدني ببما 


ة الثشبيه : الوصف بأن 5 الموصوقين 


لذن 


وب مناب الآخر باداة التشبيه ) 20 , 


وقال الباقلاني : ١‏ وأما التشبيه . فهو العقّد على أن أحد الشيكين يسك مسد 


الآخر في حس” أو عقل 30 


وقال ابن 


جهة واحدة أو جهات كثيرة لا 
لكان إياه ,. 28 


رشيق القيرواذ 


وقال السكا > 
بيئهما من وجه و 
وقال ابن الاثير : «التشبيه: هو أن يثبت لاحدشبه 00 2 0 المشبه 00 


وحد التشبيه البليغ : إخراج الاغمض إل الاظهر بالتشبيه مع حسز 


ل 
زلف 


: الدلالة على 


. كتاب الصناعتين ص وم‎ )١( 
السابق + ثقّله‎ 


(؟) هذا تعريث الرماقٍ | . ياطر اعجار القرآن مي هوم 
(م) العمدة اج اا ص 586 . 
0( مفتاج العلوم صن ١10‏ . 
(ه) المصياح ص 61 . 

4 0 
(5) امثل السائرج ١‏ من جمم + 


(0) تحرير التحير صن ١164‏ ويدي القرآن ص 8ه . 


(0) الايضاح ص 18م . 


وقال يحبى بن حمزة العاوي بعد أن ذكر تعريفى المطرزي والسكاكى: 
ا وكيا ١‏ كر بي مدر 0 ىِ 


١‏ التعريف الثالث وهو المختار أن يقال : هر ابجمع بين الشيئين او الاشياء بمعنى 
ما بواسطة الكاف وتعوها 99 0 

وقال الزركشي : « هو إلحاق شيء بذي وصف في وصفه . وقيل : أن 
تثبت للمشبه حكماً من أحكام المشبه به . وقيل : الدلالة على اشتر اك شيئين في 


وصف هو من أوصاف الشيء الواحد كالطيب ني المسك والضياء في الشمس 
الشيئين مخلاف الاستعارة 99 0ن , 


ا 


وهذه التعريفات كلها تؤدي إل معبى ربط بين 


شيئين أو أكثر ني صفة من الصفات أو أكثر . ولكن البلاغين اختلفوا ف 
هذه الصفة أو الصممات ومقدار اتفاقها واختلافها : فذهب قدامة بن جعفر إلى 


واحد هو ان الت 


أن أحسن التشبيه ما وقع بين الشيئين اشتراكهما بي الصفات أكثر من انفرادهما 
فيها حتى يدني ببما التشبيه إلى حال الاتحاد . و إلى ذلك ذهب ابن رشيق ؛ لأن” 
المشبه لو ناسب المشبه به مناسبة كلية لكان إياه » وقال ابن سئان : (١‏ وائما 
الاحسن بي التشبيه أن يككون أحد الش' الآخر ني أكثر صفاته ومعانيه » 
وبالضد حتى بهه بالمشيه يه 99 وى 


ن رديء التشبيه ما قل 


ويرى بعضهم ان التشبيه يكون أحسن إذا كرت جهات الاختلاف »2 
ليكون مال التخيل والتصور أبعد مدى ؛ وهذا حسن على أن لا يكون ذلك 
الاختلاف عميقاً لثلا يكون التشبيهغامضاً يحتاج إلى وقفة طويلة وتأمل عميق من 
غير فائدة يقدمها ذلك الإغراب. ولذلك يتبغي ان يكون الاديب دقيقاً في تشبيهاته 
وان لحن الريط وعد الفلة ين الاعيياه رودي اليه عل الحسن وعد 


3 0 
ويصور تحيلاته تصويرا بديعاً . 


(0) الطراز ج ؛اص 5588 . 
(0) البرهان في علوم القرآن ج « ص :41 . 
21 الماش من الا 


را 


التشبية والمجاز : 


وحاول و آيأقة بعزاز ١‏ سيب ينه متتخعلا” لا مقدحة الاستحااق . 2 اذم 


بدخاوه فيه . وكان م 


ن البلاغة وبذلك 


1 


تروك الهم مخ عذا 


لك 
اماما 


والمحققون على أنه حقيقة . قال 


لأنه معنى من المعاني وله ألفاظ 


موضرعه : واتما هه توطتة لمن 


سلك سبيل الاستعارة والتمثيل + لانه كالاصل هما وهم! كالفرع له . والذي 


هو الذي بجيء على حد الاستعارة . 


: ؛ إن كان حرف فهو حقيقة . أو لحذفه فهو 


1 
جاعم 


5-0 


وله : ٠‏ والذي عليه جمهور أهل الصناعة أن الثشبيه من أنواخ المجاذ 
بو والذي عليه جمهور اهل بيه من أنواع المجاز 


صرح بذلك فقال : ؛ وأما كون التشبيه داخلاة تحت المجاز فلان المنشا 
أكثر الاشياء انما يتشا بان بالمقارنة على المساعة والاصظلا- لا على ال 


وتصائيفهم كلها تصرح بذلك وتشير اليه 7" 0 . ولعل ابن رشيق أشهر من 


مه 


الكلام 


الاستعارة . م قال : ٠‏ وان :شتت قلت + إن المجا 


وتشبيه واستعارة . ولا يرج عن أحد هذه الاقساء الثلاثة فأين وجد كان 
وتشبيه واستعارة . ولا خرج 3 
مجازاً ٠‏ . ثم قال : ١‏ ألا ترى انه إذا وجد النشبيه وحده كان ذلك عياز؟ 2# , 


وحسم العاوي الموضوع بعد أن تحدث عن التشبيه فال : « والمختار عندنا 


كونه معدودا ني علوم البلاغة لما فيه من الدقة واللطاقة ولما يكتسب به اللفظ 


)1١١(‏ لفرائد من وه 


(؟) البرهن يي علوم عراك ج لي لد ” 


(م) القوائه نس ؛ 


(:) "عمدةاج راص 1558 . 


هن الرونق واارشاقة : ولاشتماله على إخراج الحفي إلى الي وإدنائه البعيد من 
القريب ٠‏ فأما كونه معدوداً في المجاز أو غير معدود . فالأمر فيه قريب من 


قريب بعد كونه من أبلغ قواعد البلاغة وليس يتعلق به كبير فائدة 2 2 , 
جد دونه موراع ٍ يس يتعلق به كب 


والحق ان التشبيه مجاز لانه يعتمد على عقد الصاة بين شيئين أو أشياء لا 


فك أن ل 12 الوق د( كاك كلك 
نحن ع عق لخي سيره 


كذباً . وهو الفن 
الكثير الاستعمال ني كلام العرب . ويبدو أن عدم الانتقال فيه من معنى إلى آخر 
ع 


الاستعارة دعاهم إلى اخراجه من المجاز الذي هو استعمال الكلدة في غير 


ها وضعت له او اسناد أمر إلى آخر لم تكن له صلة به . 


اركانه : 


لاتشبيه أربعة أركان هي : 


اتنا الم 


+ أداة التشبيه 


5 سس وجه الشيله . 


طرفا التشبيه : 


ربع 


يطلق على المششيه والاشيه يه اسم « طرق 


+ » وهما الركنان الاساسيان 


في التشبيه . وينقسم باعتبار هما إلى أربعة أقسام : 
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ومثال الاشتراك ني الصفة المبصرة قوله تعالى : ٠‏ وَعندا هم قاصرات 
الطذرف عدن كا رهن و كر نا 
3 البياض المشرب بالحمرة 3 والشعر بالليل 3 سواده 


. ووه تشبيه الحد بالورد 


ومنه قول الشاعر : 


وكأ «أجرام * لتنا رايهنا 


نت على بساط أزرّق 


3 : 


فشبه أدم السماء في صفاء زرقته وبياض النجوم : بدرر منثورة عل 
بساط أزرق . 


ومثال الاشتراك في الصفة المسموعة تشبيه الاصوات الط 
الكريم بالمزامير . 


ومثال الاشتراك ني الصفة المذوقة قول الشاعر : 
كأنة ادام“ وصواية الغقسا 

م وريح الخزامى وذوب العسسل 
لعل" يمه نيرة: أتانوتتنا 


إذا الحم ول (السسمام باعستلة ل 


ومثال الاشتراك ني الصفة المشمومة تشبيه النكهة بالعنبر . وتشبيه الاخلاق 
الكريمة بالعطر . 
ومثال الاشتراك في الصفة الماموسة تشبيه الحسم بالحرير . وحسن الشداثئر 


بالديباج . وءنه قول الشاعر : 


ها يشر مسقل الخرير وه 


() الصانات م4 راوع . 


لا" 


لاد 
العلم بالحياة 


الثالث : تشبيه المعقول بالمحسوس 


اتتخذاوا من دون الله ثلياءة كتسم 


ديق كفرززا دربهم أعلسالهلم 


1 


به الحسجة بالذور 


الرابء لعقول منعه بعضهم لان العقل مستفاد 
رابع ٍ 3 
من الس بر جائز لان العلوم العقلية مستفادة من 
الحواس ومنتهية اليها ولذاك قيل : + من فقد حساً فقد' فقند عللماً .٠‏ وإذا 


كان المحسوس أصلا للمعقول فتشبيهه به يكذون جعلا للفرع أصلا وللاصا 
بر جائز . ولذلاك لو حاول اول المبالغة في وصف الشيس 
بالظهور والمسك بالطيب فقال : ؛ الشمس كالحجة ني الظهور ١‏ و : المسل 
كأخلاق فلان ني الطيب ٠‏ كان سخيقاً من القول 9" , 


فرعاً » وهو 


اتمنداء 
0 ع 


وقول الت شين 


قلي السب إذ عنشقا 


أفل افو أن وقد م حت الات يام 


هات بقرلة : ١‏ وأعلم أن الوجه امن ؛ة 


0 5 
ار ينا ع 
1 0 
: 5 
يم عر فواءب . والايقاه ‏ ١١ص‏ رلا يكذاء اواك 
تقرح ايه اليا “اسن +4 


2 


غيره ولذلك نجد له أمثلة كثيرة حينما بدأ الشعراء العباسيون يصورون المعاني 
تصويراً يعتمد على الخيال.: وقد أجاد أُبو نواس ني قوله : 

٠. 2‏ ع 5 “#1 4 57 
معدّقة صاغ المزاج لرأسهاا أكليل در ها لناظسها سك 
جرت حركات الدهر فوق اكوا خلصه السملكة 
وأدرك منها الفائرون بق 3 ن الروح فيجسرأضّر به النهئك” 


وقد خفيت من لطفهاو كأتها كاد يلذاهيله الشّك” 


وقوله : 
مر 2 
ن سقيت الراح 0 
وندمان سقيت اراح صرفأا 


فتمشدت في مقفاصيلهم 

والغريب أنهم لم يبتموا بهذا اللون من التشبيهات مع أنه كار ا 
وابداعا : وقالوا ان تشبيه المحسوس بالمحسوس هو المقدم ٠‏ وني ذلك تقليل 
لأهمية التصور والابداع . واذا كان تشبيه المحسوس بالمعقول لم يتمع في كتاب 
الله فليس معنى ذلك أن هذا اللون ساقط ؛ لان القرآن الكريم ليس مستودعاً 
لجميع الصور والتشبيهات : ولانه الخد هذا الفن وسيلة لتقريب المعاني وتأكيدها 
وما جاء فيه من صور يغبي عن غيرها . 

وذكر البلاغيون لونين من التشبيه هما : الحيالي والوهمي : وفرقوا بينهما 
فقال العلوي : ٠‏ والتفرقة بين الامور الحيالية والامور الموهومة هو أن اللحيال 
أكثر ما يكون في الامور المحسوسة : فاما الامور الوهمية فائما تككون في 
المحسوس . وغير المحسوس مما يككون حاصلا” ني الوهم وداغل فيه 9" 2 . 


(0) الطرازج ١‏ ص 578 . وَللَْرِيهِينَ نظرة أسمرى ي الفيالي والوهمي ( يفقر الور ة الآدبية ص 
حكوء يمدها) . 
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وعلى هذا الاساس كان التشبيه الخياللي هو المعدوم الذي فرض مجتمعاً من 
عدة أمور . كل واحد منها يدرك باحس + كقول الشاعر : 
وكأن” محمرً الشقيق. إذا تصوب أو تصَعدّد" 


أعتلام ياقوتٍ نشرن” على رماح من زد 


وقول الآخر : 


كلتما راسدظ العسة ' _ “تسر نوكت "يدف 
5-5 متحتد و كفده بور سي 


وأدخاوا هذا النوع ني تشبيه الحسي بالحسي لأن أجزاءه مدركة بالحس 
وان كانت السورة كلها غبر موجودة . 

وكان التشبيه الوهمي هو ها لا وجود له ولا لاجزائه كلها أو بعضها في 
الخارج . ولو وجد لكان مدركاً باحدى الحواس . كقوله تعالى : « إنَّها 


شتجرة تحرج في أصل امتح . طتلعلها كأدّه رؤوس” الشتياطين:90© و 


0 :له المقا ب 
قبح الشياطين ما صار بمازلة المشاهد كا استقر 


فقد استقر ني نفوس الناس من 


ي نفُوسهم هن حسن الحور العين ما صار بمنزلة المشاهد ٠‏ ولذلك ريط سبحانه 


وتعاى بين شجر الزقوم ورؤوس الشياطين . 
ومنه قول أمريء اليس : 


اهادع إدء ف 


أيقتاتي والمشري مضاجعي ٠‏ ومسلدونة ررق كأتثياب أغئوال 


وأدخلوا هذا النوع في تشبيه العقلي بالعقلي ؛ لآنه لا يدرك بشيء مسن 
الحواس الحمس الظاهرة مع أنه لو أدرك لم يكن مدركا إلا" بها . 
ن كعاتن م يكن 


وجوه التشبيه : 


ويقع التشبيه أيضاً على وجوه منها : 


.586 الصافات 54 و‎ )1١( 


لحن 


الأول : يخراج ما لا تفع عليه الحاسة الى 1١‏ تقع عليه . كقوله تعانى : 


: والذين” كقروا أعمالهتم كتسراب بقيعة يتحسيلها الظتمآن ملعت 39 وى 


أخرج الا رسن إلى ما وى . والمعتى الذي يجمعهسا بطلان المتوهم بم 


ث3 
شدة الحاجة وعظم الفاقة . ولو قال : محسبه الرائي ماءاً . م بقع ميقع قواه : 
ولو ب ا 


اليه وأعظم حر صا عليه . 
0-0 رع 
الذين كفرو! بريهم أعنالهم كرماد 
9 : يعلد ال 


2 5 
٠‏ والعى احامء ييتهما 
ولخي ا 


: إخراج ما لم تجر به العادة الى ها جرت به . كت 


أرسللنا عتليهم ريا صَراْصراً في يوم تتحلس ملست 


كاتهم أعجان تخل متدفعر 13 ١‏ . فاجتع الامر 


واهلاكهما وااتخوف من تعجيل العقوبة . 


الثالث : إخراج ما لا يعرف بالبديبة الى ها يعرف بها . له تعالى 


العتكيرت الخذات 


« مثل الذين العذوا من دون الله أولياء» . 
لي 17 ١‏ وخا ون الأمر ضلحت” الساد بواقاقده الما 4 عل 
ب ا 1 فرعم 
النئفس على التغرير بالعمل على غير أساس . 


الام + إت اع ما لأ فق قله فى الصفة ١‏ ما لذاقة فيا ١‏ 2ن له لوا 
الرابع : إخراج ما لا قوة له في الصفة نى ما له قوة فيها . كةم له تعان : 


ليحر #الأعلةم ٠‏ ع . واطاب بذ 


«ولله الختواري الله 


د لك 
(؟) ابراهم 0318. 
(") القسر حدم ١٠؟.‏ 


العظلم » والقائدة ايان ع١‏ 


اكد 


اقسامه : 


ه باعتبار طر فيه - أبف] ‏ الى أر بعد أقسام : 


تشبيه المفرد بالمفرد . وهو ها طرفاه هردان كتشبيه الحد 


بالورد 0 لام لك 7 م" العام لهس كلد 
وقوله لباسا + 9 . فشبه الليل بالاباس وذاك أنه يستر 
الناء, لمن راد هَرياً من عدو أى ثاناً لعدر أو إشفاء ما لله 


عب الاطلاة علله مق لقره 


ومنه قول المتذ 


ا 


ضلوعا 


(1) بطر دين شر قراة ص ذه ا بالرعان في علوم القرآن جع 


ص 


(ر؟) البقرة لاوا ,. 
1 


و 


الثاني : تشبيه المركب بالمركب : وهو ما طرفاه كثُرتان جتمعتان » كقول 
أب تمام : 
مشر أصب<وا حُصون المعالي 
وداروع الأحْساب والأعتراض 
فقوله : و حصون المعالي » من التشبيه المركب » وذاك أنه شبههم في منعهم 
المعالي أن ينلها أحد سواهم بالحصون في منْعها من" بها وحمايته : وكذلك 
قوله : «دروع الأحساب 2 . 
وهذا مما حذفت فيه الأداة » أما ما جاء منه مظهر الاداة فكقوله تعالى 
ومتلهت ككل لذي انتتوقد” نر سا أضاءمت ما حتوله' ذعتب اق" 
ينورهم وتَركهنم في ثمات لا مسُميوون 5" وء تقديره : ان مثل 
هؤلاء المنافقين كثل رجل أُوْقد ناراً في ليلة مظلمة بمفازة فاستضاء بها ما حوله 
فائقى ما يخاف وأمن ٠‏ فبيئا هو كذلك إذ طفئت ناره فبقي خائفا متحيراً 1 
وكذلك المنافق إذا أظهر كلمة الابمان استنار بها واعدن بعزها وأمن على نفسه 
ومالة وولده : فاذا مات عاد الى لوف وبقي في العذاب والنقمة . 
ومنه قول أني تمام : 
خلتط الشجاعة بالحياء فأصبحا 
كالحسان_شيلب لفرم ابللاكر 
وقول مسلم بن الوليد 
ثلقى المنية ني أمثال عدآتما 
كالسيئل يقذف جالموداً يلود 


وقول العباس بن الأحنف : 


() البقرة 319 . 


ء 


لا جرى الله دمع عيني خيراً 1 

وجزى الل" كل خير ساني 
00 فا كي متكا 
00 ك2 اللسانت ذا كتمسان 
كنت مثل الكتاب أخفاه طي 

فاستدلوا عليه بالعنوان 


ومنه قول الحسين بن مطير يرثي معن بن زائدة : 


فى عيش في معروفه بعد موته 
كما كان بعد السَيئل محراه مسرتعا 


اثالث :انيع المفزد بالمكب » كقوله تعالى : « الله نور السماوات 


والأرض مقّل” ورم كشكاة فيها مصباح » المصباح 5 زجاجةر 3 


ذه رع 


الرجاجة” كانّها 200 دري ل من شتجترة مباركتة زبعطونة 3 


شر قينّة ولاغربيّة ١‏ 


لعن عدو في اثياب ديق 


. 76 الثور‎ )١( 
.14 ابراهم‎ )0( 


يك 


اعبط ليه 


ِي نقوسهم شيم 


فقد شبه إشراق الاعراضي وإشراقٌ الوجوه باشراق الثم . 
واذا تعداد طرفا التشبيه فهو إما : 


ما أتي فيه بالمشيهين ثم بالمشيه ببما - كول امسرى» 


با ويابساً 


3 
38 


لدى وكدرها العتات ا البالي 


اه 


00 


: تشبيه التسوية : وهو تعدد المشبه دون المشبه به : كقول الشاعر‎ - - ١ 


مسدغ ابيب وحبالي كلاهيا 
و 1 الست ان رادبعك. ‏ كسما كني 


نولل 
3 


طب الطائسر الست 


والشاركة . وهى ثلاثة أنواع 
2 يكت 


واغيز ها أو ماقا دول 


كمشطل ديح اهيا 


مس0 0 . وقوله : ١‏ متهم كتستقّل_التذي اسنْتوقد” نار] 59 
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الثاني : أفعال . و ل ا 


الثالث : حروف . وهي بسيطة كالكاف في قوله تعالى : ( كتُرماد 


عه 6 007 7 
به الريح 29 20 وقو 00 فرْعتون 9" 0 » وقوله : 


« كالذي ي فق" ماله" رئاءة الئاس 


أو مركبة بة وهي «١‏ كأن” .٠‏ وقد قال 0000 
التشبيه ففتحت وقد تخفف 29 : ومثالها قوله تعالى : : كأن لم يتداعننا الى 
و2 عاسو سه م اعسار يم 
ضر 0 : ومثال المشددة قوله تعالى : ٠‏ طلعها كانه رؤوس 


الشتياطين 0 3307, 


وجاءت ٠‏ كذلك ؛ للتشبيه في القرآن الكر م كقوله تعالى : ٠‏ وهو الذي 


يمرْسل الرباح برا بين 


يدي رمه 14 حتنى إذا ات سحايا 


. 1١19 آل عمران‎ )١( 

(0) البقرة 11 
الود 

(4) طه حك 

(ه) البقرة 1076 . 

(5) ابراهم 0 

() آل عمران ١١‏ والأتقال ١ه‏ و وئه. 
(0) البقرة 5١4‏ . 

(5) الصاحيبي ص 15١‏ . 
7 رك 0 
)١١(‏ الصافات 586 . 


نيك 


لثنا به الماءا فأخارجلتا به من كل 


لان 


3 د 1 ىن 0 


الشّمرّات . كتذلك تختر ج الموتى لتعلكم تذ كرون "3 10. 


والبلاغيون يتسمون التشبيه باعتبار الآداة الى : 


2 رسال : وهو التشبيه الذي ذكرت فيه الاداة : كاقول اللمتني 


#الفمينى كن 


لمانا ررحت لقي سحاتيهها 


وجه الشيه : 


وهو الوضف المشتّرك بين المشبه والمشبه به تعقيقاً أو تخيلا . فالتحقيقي 
كتشبيه الشعر بالايل ني السواد ١‏ والتخييل كتشبيه السيرة بالمسساك ؛ والأخلاق 
ل 


() العرات لاه 


45 كتون انلاقيةا 9 2 


وقد خاض القدماء بي نحوث عقلية حينما تعرضوا أوجه الشب كا 
حديثهم عنه لا ننس الحائب الأدبي مسنا قويا ولذلك أعر فا عن ذكره 9" , 


وبلقسم التشبيه باعتبآر وجهه الى 


: محجمل : وهو التشبيه الذي لم يذكر وجهه كقول الذابعة الدبياني‎ .- ١ 


١‏ 5 ثيه 
و 05 لاإضاع من ١+٠‏ > وانباية الاتجاز لمر 
نومص ١54‏ 6 اوضاخ صن ٠٠‏ 0 عار جركي . 


0-5 


أنت كالشمس في الضياء وإن' جا 


ورت كيوان في غلو اكات 


22 


وينقسم أيضا باعتبار وجهه الى تشبيه غير تمثيلي وهو ككثير من الأمثلة السابقة ٠‏ 


وتشبيه تمثيلي هو ما اتصف ببعض الشروط ابي وصفها البلاغيون حينما 


اي 


ميزوا بين النوعين وإِن اختلفوا فيها . 


التمثيل : 


الحدث أبو عبيدة عن التمثيل وهو عنده التشبيه أو تشبيه التمث 


تفسير قوله تعالى : «١‏ على شا جارف هار 29 + : م وعاز الآبة جاز 


ل ؛ لآن” ما بنوه على التقوّل أثبت أساساً من البناء الذي بنوه على الكفر 


التمث 


فهو على شما 


البناء عليه 9" ,, 


جرف . وهو ما نجرف من سيول الأودية فلا يثبت 


وليس ني هذا التفسير ها يعطي فرقآ واضحاً بين اللونين ٠‏ ولعل قداعة بن 
جعفر كان أول من عد التمثيل مالا للتشبيه : وهو عنده هن نعوت التلاف 
الافظ واللمعنى . قال في تعريقه : « هو أن يريد الشاعر إشارة الى معنى فيضع 


كلاما يدل عل مذي آغتر 1 ولك المع الآخجر والكلام متبئات عنما أراد أن 
بذك عل مداخل زد خرو : 


فلا الجعلنتي بعدها ني شمالكا 


١ 


ولو أني آذنيت ماكثت هالكاآ 


على خصملة من مالحات غرصالكاا 


نثل له . وقصد الإغراب في الدلالة والايدا 


3 ابو 


عند قدامة أما التشريهات امر 


كتايه ١‏ قد الشعم 


وفسر ابن سئان الت 


نعوت الفصاحة والبلاغة: وسبب حسنه مع ما د 


:وضحه ويخرجه إلى الحس والمشاهدة 


تقل تعر يف قدامة وبعض 


أ 
أدها 


من اد و الله كاشقدة ايع وقوله و الجبال لحسيلها جاهسك 3 


ر السحاب '" , . وكقوله .عليه السلام .- : 3 الخلال بين © 
عن » . وقول النابغة الذبيائي : 


على شَعّث أي الرجال المهذاب 


ذنب هسدرة وءانيسه 


هو المساثاة عند بعضهم كأني هلال العسكري الذي ذ 
و سبي دي راي 5 
كك بوالياقلان الفتن قال + + 


الممائلة ؛ وهو ضرب من الاستعارة سماه قدامة | 


في التمش 


والتثميل عند ابن رشيق من ضروب الاستعارة وهو الممائلة . وذاك أن 


تمثل شيتاً بشي + فيه إشارة كقول امرىء القيس : 


وما لأواكت يعيناك إل لتقدحي 


فمثل عينيها سهدي ال ميسر لعي 


أنصباء »فار جميه أعشار قلبه للسهدين | 
ْ 


قلبه بأعشار ازور فتست له جهات الاستعار 


() اتجم 6ه . 
(0) العمل مم 
(؟) كتاب اسلاعتين مل عوم دقوم 


(؛) امير ال ان ص ملا 


وذكر ان م قرلك : ١‏ مثل كذا وكذا »2 . ثم 


التمثيل أيشاً اختصار : 


قال : « والتمثيل والاستعارة من التشبيه إلا أمبما بغير أداته وعلى غير أسلويه 27 


وكان عبد القاهر الدرجاني من أوائل الذين وضعوا حداً واضحاً بين التشييه 


والتمثيل حينما قسّم التشبيه إلى ضربين : 


5 8 552 5 5 8 1 اي 
إٍ حدهما : أن يكون تشبيه الشيء بالشيء من جهة أمر بين لا يحتاج فيه 
عن جهة الصورة والشكل : وكا 


ا 


جهة اللون ٠‏ ومن جهة الصورة واللون . أو من جهة المينة ٠‏ ويكون الوجه فيه 
عقلياً حقيقياً أي ثاباً في ذات الموصوف كالاخلاق والغرائز والطباع . والشبه 


إلى تأويل كتشبيه الشيء بالشيء بيه من 


في هذا لا يجري فيه التأويل ولا يفتقر إليه في تحصيل . وقد يسمى هذا الضرب 


« التشبيه » أو « التشبيه الظاهر » أو ٠‏ التشبيه الصريح ؛ أو ٠‏ التشبيه الاصلي 


وثانيهما : أن يكون التشبيه محصّلا بشرب من التأويل مثل : ٠‏ هذه حجة 
كالشمس في الظهور ١‏ . فذلك تشبيه لا يتم إلا بتأول . وذلك أن نقول : 
حقيقة ظهور الشمس وغيرها من الاجمام أن لا يكون دوا حجاب ولخوه 
ن رؤيتها » ولذلك يظهر الشيء لنا : ولا يظهر إذا كنا 

من وراء حجاب أو لم يكن بيننا وبينه ذلك الحجاب . ثم تقول : إن الشبهة 
نظير الحجاب فيما يدرك بالعقول لانبا تمنع القلب رؤية ما هي شبهة فيه "كما 


ثما يحول بين العون 


نع الحجاب العين أن ترى ما وراءه ؛ ولذلاك توصف اشبهة بانبا اعئر ضت 
دون الذي يروم القاب إدراكه ويصرف فكره للوصول إليه من صحة حكم أو 
فساده . فاذا ارتفعت الشبهة وحصل العلم بمعى الكلام الذي هو الحجة على 
صحة ما ادعي من الحكم ٠‏ قبل : « هذا ظاهر كالش.س ؛ أي : ليس ههنا 
مانع عن العلم به ولا للتوقف والشاث فيه مساغ . وان المنكر له إما مدخول في 

الدع و سان ولي 


3 
"6 


عله أو جاحد مباهت ومسرف في العناد . كنا ان الشمس الطالعة لا يشلك فيها 
ذو بصر ولا ينكرها إلا من لا عذر له في إنكاره . ونحن تاج إلى مثل هذا 
التأول في محصيل الشبه الذي اثبتناه بين الحجة والشمس . في حين لا نحتاج 
بي البتناه بين احم نه شيا حم 3 

إل ذاك في الضرب الاول من التشبيه . 
ويتفاوت هذا الضرب في التأويل : فمنه ما يقرب مأخذه ويسهل الوصول 
عطي المقادة طوعاً حتى إنه يكاد بداخل الضرب الاول الذ 


. ومنه ما يحتاج فيه إلى قدر من التأمل ٠‏ ومنه ما يدم 


فمما هو قريب المأخذ سهل المأتى قرفم في صفة الكلام : , ألفاظه كالماء 
في السلاسة . وكالنسيم في الرقة . وكالعسا في الحلاوة ٠‏ . يريدون أن اللفظ لا 
يستغلق ولا يشتبه معناه ولا يصعب الوقو بب وحشي 
يستكره . لكونه غير مألوف ١‏ أو ليس في حروفه تكرير وتنافر يكد اللسان 
من أجلهما فصارت لذلك كاماء الذي يسوغ في الحلق والنسيم لدي سويكي 
البدن ويتخلل المسالك اللطيفة منه ويبادي إد لبر الصادر 


انشراحاً ويفيد الئفس نشاطاً . وكالعسل الذي يلد طعيه وتبشن" النفس له 


وعنا) بالطية. اليه وتعب ور وده عليه . “فهذا -كله نالا ورد شيم إلى تشقيء 
بضرب من 500 . وهر أدنخل قايلاء في حقيقة التأول . وأقوى حالااً في 


اخاجة اليه من تشبيه الحجة بالشس 


وأما ما تقوى فيه الحاجة إلى التأول حتى لا يعرف المقصود من التشبيه فيه 
ببديرة السماع فنحو قول كعب الأشقري وقد أوفده لهي على اجاج 


فوصف له بنيه وذكر مكاتهم من الفضل والبأس ١‏ فسأله في 


٠‏ فكيف كان بدو المهاب فيهم ؟ قال : م كانوا حنماة سس مباراً . فاذًا 
أعم كان أنجد ؟ ؛ قال : ٠‏ كانوا كالحاقة 


بر القهة . قال 


ألياوا ففرسان البيات ٠‏ . قال 
ن طرفاها ؟ ١‏ . فهذا التشبيه يحتاج إلى نظ 


بن + 
الفرغة لا يدرى 


6.6 


كذلاك تشبيه الحجة بالشيس . 

وهذا هو التمثيل عند عبد القاهر . فكل تشبيه يكون الوجه فيه -حسيا 
مفرداً أو مركباً أو كان من الغرائز والطباع العقلية الحقيقية فهو ١‏ تشبيه غير 
تمثيلي » + اما اذا كان وجه الشبه فيه عقاياً » 


في خصياه إلى تأول فهو « تشبيه تمشيلي ) . وهذا هو الغرق 
وان كان الاول عاماً واثاني خاصاً ١‏ ولذلاك قال : إن 
)00( 


قود للااية كيين لجرا 


وقول ابن المعدز : 


لعجن" اللاججد ع لسوتي 


مداهين در حشاو هن عمو 


عد ما اتاكك 


() أسرار للق ص .م 
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كالعود ر يسقى الماع في غرسه 


بعك الذي ارك من السييسية 


ولا يكن ان تفهم الصلة 


ليها اناا أ ناا تهاراً فَجّعلناها 0 
0٠‏ ققد ُُ ت فيه الحمل حتى اننا نرى في هذه الآية 


ذا شبك © للق د 


5 
3 
3 
0 
8 


الع ام لكام د بنفسة : بل بعد جما 
راض الكثير رد بل بعد جمل 


منها على أولة وثالثة على ثانية وهكذا . فان” ما كان من هذا الحنس 
وتلك تالية لها 


تترتب فيه امل در 


وااثالثة يعدهيا . كالاسد بأسا . والبحر جوداً : والسيف 


مقا . ا 10 


ة. وكذ لك قرا ل الشاعر 


نقدم ونؤخر فيه من غير 


(1) يوان 6م 


ونا 


كا والوجوه دنا نير وأطرام الأآكف عثم” 


تستطيع أن نرتبه ترتيباً آخدر لولا الوزن : في حرن لا تتستطيع ذاث ٍ 
الآية ٠‏ لان" كل جزء فيها يقود إلى الخزء الذي يليه . 


ولا ورياء عبد القاهر من هذا الكلام ان يكون التمثيل مركباً دائماً : وائنا 
هو ديار أيه 0 رفع وأسمئ 5 صرح أيف] يأنه « التشريه 2 5 


مجموع أمور والذي 59 تحصله لك إلا جملة من الكلام أو أكثر 97 0 . ولعاه 
يريد بذلك التمثيل الذي يكون باز لمجيئه على حد الاشتعارة كوكم إن 


يتردد ني الامر : « أراك تقدم رجلا وتوضر أخرئ 211 وه وإلى ذلك :ذهب 
الرازي فقال : « وقد خصوا التمثيل المنتزع من اجتماع أمور يتقياد البعض 
بالبعض باسم التمثيل 9 » 

ونجىء على حد الاستعارة كالمثال السابق 


يء عن 
تقال ».قشل الذين كملو ا امواراء اكير 
الحجمار يتحيل" أسفار؟ © ٠‏ . والامثلة التي كراها عبد بالقاهن. 2-4 دوين 
الافر ا وال كت ولكنها كلها تحتاج إلى تأول ونظرة عقلية . ولذاك كان 
مر 
كا فعل 


رأبه الواضح أن" التمثيل هو ما كان ؛ الوجه فيه عقلياً 


إلى إفراد أو تركيب . ومن هنا كانت نظرته واسعة لاله لم : 
السكاكي الذي وضع للتمثيل شرطين 


الاول : أن يكون وجه الشبه فيه عقلياً غير حقيقي 


الثاية :أن ايكون مركا 
() اسرار الولطة اس 57١‏ . 
(0) يلطظر 
زع ثبلي الاعاة سس ١1م‏ 


() الحسمة 0 . 


الاعياز ص 814 . 
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ويتفح دذان الامران في قوله : ٠‏ واعلم 


حقيقي . وكان منتزعاً من عدة أمور خص ع التمثيل "© » . كقول ابن 
المعدز : «اصبر على مفضض 0 اله عبد القدوس : « وان من 


6 هس 


أدبته .... » وكقوله تعالى : لهم كد الذي اسسرفتدت ناراً قلمنا 


أضاءت ما حتؤله ذهب الله بشورهم 97 في ظدمات لا 


اسبصر ون 21 8 


والتدثيل عند الحطيب القزويني ما كان وجه الشبه فيه وصفاً منتزعاً من 
متعدد أي من أمرين أو أمور . سواء كان ذلك التعدد متعلقاً بأجزاء الشيء 


الواحد . أو لا . كا في تشبيه النقء مع الاسياف بالليل مع الكوااكب في قو! 
8 : بي تشببه النقع مع الاسياف بالليل مع بشي 


فوق رؤوسنا 2" وأسيافنا ليل تهاوى كواكيه”' 


50-7 3 
وقال 0 كك : ١‏ التمثيل ها وجهه وصف منتزع من متعدد 
أمرين أو أمور " ٠‏ . وقال الدسوتي : « التمثيل هو هيئة مأخوذة من متعدد 


سواء كان الطرفان مفردين أو مركبين . أو كان أحدهما مفرداً والآخر 
رك . وسواء كان ذلك الوصف المنتزع حسياً بان كان منتزعاً من حسي 
أو عقاياً أو اعتبارياً وهمياً . وهذا مذهب اللدمهور 9 » . ولذلك فكل تمثيل 
عند السكاكي تمثيل عند القزويي . وليس كل تمثيل عند القزويي تمثيلاة 


عند السكاكي 3 المذهبين عدوم وخصوص 


ويتضح ان القدماء لم يتفقوا على خصائص التمثيل ويمكن ايجاز آرائهم 


35 


ويرى البلاغيون ان ١‏ 


درى اللغويون وبعفى البلاغيين كالز شري وابن الاثير أن التشبيه 
والتمثيل شيىء واحد . 


يرى قدامة بن جعفر والذين نقلوا رأيه كاين سنان وابن أي الاصيع 


ان التمثيل هو الاشارة إلى معى يفهم من الكلام من غير أن يعبر عنه 
تعبي رآ مباشراً . 
والتمثيل هو المماثاة عند أي هلال مالباقلاني وابن رشيق . وهر م: 


ضروب الاستعارة . 


درى عبد القاهر ان التمثيل تشبيه وجهه عقّلىي غير حقيقي . سواء كان 


مفرداً أم مركباً ؛ ويفضل المركب لانه أدق تصويراً وأعظم تأثيراً . 


درى السكاكي أن التمثيل تشبيه مركب وجهه عقلى غير 


- يرى الخطيب القزويي والحمهور ان التمثيل تشبيه منتزع هن مركب 


ولذلك تدخل فيه التشبيهات المركبة او تشبيه الصورة سواء كان أأوجه 
فيه عقاياً أم 0 


لى على سبيل الاستعارة اذا كثر استعساله سمي «٠‏ مثا 


كقول بشار : 


الى ا لاك يد 


وجاديه 


ارلا تداك “هن ىا لعكاررت 


ما كان يعرف طيبا عراف العود 


الطرفان : المشبه والمشبه به في جهة التشبيه ؛ فيتر ك التشبيه إلى 


كل واحد من الطرفين مشبهاً ومشبهاً به . تفادياً من ترجيح 
ا ٠.‏ كقول أي اسحاق الصابي : 


عد المتساويين على ١‏ 


تشابه دمعي إذ جرى وما 


0ن منعل العاوم مس 154 والايقاوض ++ 


5١ 


وقول ابن المعدز : 


ولاح ضوء هلال كاد فحنا 
مثل الغلامة إذ' قلصت من الظقار 
وسمتى ابن جتني هذا النوع « غلبة الفروع على الاصول » وقال عنه : 


« هذا فصل من فصول به طريف لجده بي معاني العرب 5ا لجده و 
ا و 2 5 ا ني 2 2 35 


معاني الأعراب » ولا تكاد تعد شيئاً من ذلك إلا والغرض فيه المبالغة 29 0 . 
وسماه ابن الاثير « الطرد والعكس » وقال إن الغرض منه المالغة . وهو 
موضع من علم البيان حسن الموقع لطيف الأخذ 2 . وسماه العلوي ١‏ التشبيه 
المنعكس » : وقال عنه : ؛ اعلم ان هذا النوع من التشبيه يرد على العكس 
والندور ٠‏ وبابه الواسع هو الاطراد . وائما لقب بالمنعكس لا كان جارياً على 
خلاف العادة والإلف ني مجاري التشبيه : وقد يقال له ٠‏ غلبه الفروع على 
الاصول » . وكل هذه الالقاب دالة على خروجه عن المقياس المطرد والمهيع 
المستمر . وله موقع عظيم ني إفادة البلاغة . وقد ذكره ابن الاثير ني كتابه 
«المثل السائر » وقرره ابن جي 5 كتاب « الخصائص » . والشرط في استعماله 
أن لا يرد إلا" فيما كان متعارفاً حتى تظهر فيه صورة الانعكاس : لاله لى 
وَرّد في غير المتعارف لكان قبيحاً + لان مطرد العادة في البلاغة على تشبيه 
الأدنى بالأعلى فاذا جاء على خلاف ذلك فهو معكوس * » . والعلوي هذا 


يقرر ما تعارف عليه البلاغيون من ان المشبه به يجب ان يكون الاصل وهو 


الأقوى والأوضح صورة . ولكن الشاعر قد يرج على هذه القاعدة وهو 


() اللصائصض ج ١ص‏ 08م . 
اليل الساترج اص 450١‏ . واخن الكبير ص 917 . 


(م) اطرازج لص ومع 
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يعور معانيه فيأتي بالتشبيهات التي لا تجري على ما قرر البلاغيون ؛ وي 
ذلك إثراء هذا الفن . وقد وقف عبد القاهر عند هذا الاون وقال اله يفتح بابا 


إلى ؛ دقائق وحقائق » وذلك بجعل « الفرع أصلا والاصل فرعا "© 0: وهو 


نم يعطفون على الثاني فيشبهونه بالاول ١‏ فترى الشىء مشبهاً مرة ومشبهاً به 
خرى »؛ . ومن أظهر ذلك قوهم في النجوم : ١‏ كأنها مصابيح » ثم قوهم في 


ا 
اعيوك #العرجس 93 تشبيه الترجس بالعيون 


لدى ترجس غض” القطاف كأنه 


اذا ما 


وتشبه أنوار الرياض بالنجوم كقول البحتري : 


ذاذ دموعها 


فغدت 


قد أقدَف العيس, 


ليل فمانيه 
عل 3 


0 


أو روضاً من العشب 


وتشبه الدموع اذا قطرث على خدود النساء بالطل وااقطر على ما 


الحدود من الرياحين 0-7 الناثىء : 


بكت اللفراق وقد راعتها لبعد الك 


للم أسراز "بلاغة ض 1819 . 


5 


كأن الدموع على غداتها ‏ بقية طل على جاتتسار 
وشبيه به قول ابن الروعي 


ى الغض حولنا 


إذا بلتهن العاَطارٌ حملت دموعتها 


3 
بكاء 


وقد وستنع هذا الاب بي طري 
في الوصف الذي لأجله نشيّه ثم قصدنا أن نلحق الناقص «نهما بالزائد مبالغة 


ودلالة على أن يفضل أمثاله فيه . وقد فسر عبد القاهر ذلك بقوله : « بيان هذا 


اشديد 


أن ههنا أشياء هى أصول ني شدة السواد كخافية الغراب والقار وهو ذلك » 
ت شيئاً با كان طلب العكس في ذاك عكساً لما يوجبه العقل ونقضا 


5 


للعادة : لأن الواجب أن ينثت المشكوك فيه بالقياس على المعروف لا أن 
يلتكلف ني المعروف تعريفه بقياسه على المجهول وما ليس بموجود على الحقيقة . 


فأنت إذا قلت في ثم 
! في في 


ع 


ء : هو كخافية الغراب » فقد أردت أن تثبت له سواداً 
ة هي عهولة له واذا ل يكن ههنا 


السواد فليت شعري ١١‏ الذي تريد من قياسه على 


زائدا على ما يعهد في جنسه وأن تصحح زر 


على خافية الغراب ؟ 


غيره فيه . وهذا المعبى ضعف بيت البحتري : 


خوانبه. “مق "ظلمعة تبنلاد 


وذاك أن المداد ل 
ورب مداد فاقد اللون والايل والسواد بشدته أحق وأخرى أن يكون مثلا . ألا 
ترى الى ابن الرومي حيث قال : 


هن الأشياء ااتى لا مزيد عليها في السواد » كيف 


حبر أي حفص لعاب اليل 


عل "الأغوان: أي “متسل 


الى قول العامة : ء الأسود : « هو كالنقش » ثم تركه للقافية الى 


وللحص قاعدة قلب التشبيه بقوله : « وجماة القول إنه متى لم يقصد ضرب 
من البالغة ني إثبات الصفة للشيء والقصد إلى ايبام في الناقص أنه >الزائد 
واقتصر على الجمع بين الشيئين في مطلق الصورة والشكل والاون أو جسع 
وصفين على وجه يوجد ني الفرع على حداه أو قريب منه في الأصل فان العكس 


التشبيه . وهى أريد ثبي ء من ذلك لم يستقم 1 


() أسرار البلاغة من 707 , 
أسرار آبلاغة ص 5١4‏ . 


36 فنون بلاغية اه 


ولا يأتي 'القلب هه 


التمثيل بالسهولة التي نراها ني قلب التشبيه بل ثراه 


ول وتخيل برج عن الظاهر خروجا ظاهراً ويبعد عنه بعد شديدا . 
8 


بيه مطاوعة ويئقاد القياس فيه انقياد! لا تعساف فيه . بي حين 


الس 
نلك المطاوعة 


ال ا 0 سدق" اللا بورسايت:. ‏ إجماع 
ااه ناالاح ينهن البتلان 

وقول أن طالب الرقي 

ولد دكرتاك والظلام 


وقد كدل” ايلا السمالةة فأبيصرا 


ونأول واطالة نظر - وهي بالتاني م.: 


وهذه الآبيات تاج أى قضا 
3 25 ل َّ 


نكره بعضهم وأ كر ١‏ منهد الحو دوت 


المري بالمتو 


3 


0 


أشعارهم : 
مراتب التشبيه : 


تب التشبيه بي العُوة والضعف تي المبالغة 


بار ذكر أركاته كلها أو بعضها 


ره رات هن دري لكين زقاريئا رقارق 


1 


ل ركان الأربعة . مثل : « زيد كالأسد ني الشجاعة ؛ ولا قرة هذه 
؟ س ترك المنبه . هفل : م #الاسد في الشجاعة ؛ أي يد 2 وحي كالأولل 


في عدم القوة . 
- ترك كلمة التشبيه : مثل : » زيد أسد ني الشجاعة ؛ وفيها نوخ قوة . 


زيك . وهي 


5-5 


- ترك المشبه وكلمة التشبيه . شل : « أسد ني الشجاعة ؛ أي 


كالثالثة ؛ 


ه - ترك وجه الشبه . مثل : «١‏ يد كالأسد ؛ . وفيها نوخ قوة . لعموم وجه 


اأشبه من حيث الظاهر 


5 - ترك المشبه ووجه الشبه مثل : « كالأسد » أي 


ور 
لا. وهي كالخامسة . 


ا .- ترك كلمة التشبيه ووجهه . مثل : « زيد أسد » وهي أقوى الجميع . 


8 - إفراد المشبه به بالذكر ١‏ مثل 


والمرتبة السابعة وهي حذف وجه الشبه والآداة أبلغ الجميع . وسموا مثل 


هذه المرتية « التشبيه البلبغ ٠»‏ لا فيه هن اختصار من جهة ٠‏ وما فيه من تصور 


ى .؛ لأن أعه 30" حفذسة الكل حر 10 
برى + لآن وجه الشبه إذا حذف ذهب الظن فيه كل مذهب 


عل مصراعيه . وني ذلك ما يكسب التشبيه قوة وروعة 


غراض التشبيه : 


دث البلاغيون عن أهمية التشبيه وتمرته واتفقوا على أنه لا يصار اليه إلا 
لغرض على أن يكون مما تقبله النفس ويستسيغه الذوق : وقالوا إنه ١‏ أشرف 


(0) ينظر بقناح العلوم ص 5د ء والايضيح صن 564 . 


3 


البراعة ؛ ونه مقياس تعرف به البلاغة ٠‏ وقال 


السكاكي ان من حذق بي التشبيه ملك زمام التدرب في فتون السحر البياي 27 


وقال ابن رشيقٌ : ١‏ التشريه والاستغارة جميعا تور جان الاغمض الى الأوشح 
أيه :و عه در نَ 4 


ويقربان البعيد 9 ,م 


بيه يزيد المععى 


1 0 3 001 1 
ان ». ورأى أن الجوده ه؛ جاء على 


غلبه/الكاسة اك ماقف عليه + 
: مع علي 


وإخراج مالم أجر به العادة 


وإخراج ها لا يعرف بأليد 


لى يمرت يبا . واشت ا م81 3 
رف با . ولتخراج 


ورأى ابن الأثير أن التشبيه تجمع صفات ثلاثاً هي 


9 المبالغة والبيان 
لجاز . وفائدته هي أننا إذا مثلنا الشىء بالشى » فائما نقصد به اثبات الخيال 


النفس بصورة المشبه به أو . 


للرغيب فيه أو 


ااتتفير عنه . فاذا شبهنا صورة بس. 


خيالا :تدعو الى الترغيب فيها . وكذلك إذا شيهناهاً بصورة شيء أقبح منها كان 


النشس خيالا قبيحاً يدعو الى التثمير 


. وضرب مثالا بقول ابن 


وإذ' تعب قلت ذا تيء 


عدت قر اله 136 مه بي ا ال الث ا 0 
ققد مدجح وذم الشيء الو احد بتصريف التشبيه الذي خيل به الى لسامع 


خيالا يعسن الَذ 


ء علده تأره ويفبحه آخرى . ولولا التوصل بعاريق التشبيه 


عل هذا الوجه لما أمكله ذل 


(1) ممتاح العلوم من 1819 . 
0 حمدةاج (ا ص لم5 . 


(0) كناب السلاعتين مس م708 . 
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ومما د له عدم الأخذ با قاله البلاغيون من أن 
يشبه الأصغر بالأكبر . قال : ؛ إن اطلاق من أطاق قوله في 
التشبيه أن يشبه الأمغر بالأكبر غير سديد . فان هذا قول غير حاصر للغرض 
المقصود + لآن التشبيه يأ 5 


تارة ني معرض المدح وتارة في معرض الذم . وتارة 
رة بي 0 : 


ني غير معرض مدح ولا ذم . وانما يآتي قصدأً للابانة والايضاح ولا يكون تشبيه 


أصغر بأكبر كنا ذهب اليه من ذهب . بل القول الخامع ني ذاك 
بأكبر 3 
تشبيه لا يعمد إليه إلا لضرب من المبالغة 177 1 , 


وأجاد عبد القاهر في ذكر فائدة 
الكلام . وقال : ؛ واعلم 7 


يه والتمثيل وأبان جساهما وتأ 
العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء ني أعتاب 


المعاني ل 0 في معرضه ونقلت عن ن صورها الأصلية الى ورته 


كساها أمبة وكسبها منقبة ورفع من أقدارها رقي من نارها . وضاعف 5 
ها من أقاص الأفعة صبابة 


في تحريلك النفوس لها ودعا القلو ب اليها واستنا 


وكلفا » وقسر الطباع على أن تعطيها محبة وشغهًا 19 2 


وأشار الى أسباب تأثير التمثيل : وأول ذلك وأظهره أن أَنْسّ النفوس 


ميقوف على أن ترج من خفي الىجلي ويؤتى ا بصريح بعد فتكذني وان ترد في 


الشيء الى ثبي ء آخر هي بشأنه أعلم وثقتها به في المعرفة أحكم نو أن تنقل عنالعقل 
3 الاحسات ى وعما 0 م بالفكر الى ما يعلم بالطيع . وذلك أن المعاني التي بحي ء 


اأتمغا 


ل في عقيها على ضربين 


أن ا فيه 2 عي أهتناغه واستحالة 


بعض دم المزاك 


535 


وذاك أنه أراد أنه فاق الانام وفاتهم الى حد بطل معه أن يكون بينه وبيتهم 
م وفاميم بطل يون ب 


مشابرة ومقاربة بل صار كأنه أصل بنفسه وجنس برأسه . وهذا أمر غريب : 


وهو أن يتناهى بعض أجزاء الحنس في الفضائل الحادة به الى أن يصير كأنه ليس 


عن ذقلفق! لسر 


والضرب الثاني : أن لا يكون المعبى ممثلا” غريبا نادراً يحتاج في دعوى كونه 
3 الأفعال 1١‏ 


على الحملة الى بين وحجة واثبات ٠‏ بل 
يفعلها الانسان الفائدة . ويداعي أنه لا تحصل منه على طائل ثم يثّله بي ذلا 
بالقيض على الماء أو الراقم فيه ا بمستلكر مستيعاار خطأ الانسان في د 


طيد امل وطلي ؛ كا في قول الشاعر : 


3 
0 
أو 


فأصبحت ون للى الغداة كقسابض 


على الماء خاتيله فروج الأصسابع 


مقدار خيبة أله . فعندما جاء بالتمثيل أرانا 


0 فيه الى أبعد الغايات حتى م يتَحلْظ لا بأقل ولا بأكثر . وهذا يعود الى 
اادمفيك ل ؛ لأا نعلم أن المشاهدة تؤثر في النفوس حتى مع العلم بصدق الخبر . 


رؤية لا نك سهها ولا 3 انه بلغ + في خيبة ظنه وبوار سعيه إلى أقصى المبالغ 


والتمشيل يعمل عمل ااسحر في تأليف المتباين حتى يختصر بعد ما بين المشرق 
والمغرب : وهو يري للمعاني الممثلة بالأوهام شبها ني الأشخاص المائلة 
ثبيان من الأعجم ويذري الحياة ني اللحهاد ويجعل الشيء 


وينطق الأخرس ويعطي 


قريبا بعيداً مع 
والتمثيل يأتي من الشبىء الواحد بأشباه عدة ويشتق هن الأصل الواحد 
أغصانا في كل غصن ثمرة على حدة ويعطي الكمال عن ل لتقصان وا! لتقصان عن 


الكسال . والمعنى إذا جاء ممثلاة فهو في في الأكثر ينجل بعد أن توج الى طلبسه 
بالفكرة . ومن المركوز في الطبء أن الشبىء إذا نيل بعد الطلب له والاشتياق 
فد 5 ٍِ 
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اليه كان ليله أحلى . وكان موقفه من النفس أجل وألطف . وذاث يدون 


بر الشبه بين الآشياء المختلفة 137 , 


وسار معظم البلاغيين على خطاه . وحاولوا أن يعللوا أهمية التشبيسه 
والتمثيل . واتفقوا على أن هذين الفنين لا يمصار اليهها إلا لغرض والا كانا 
حلية” تقتسر . فالسكاكي حينما يفسر التمشيل يرده الى الترهم والايحاء وان 


0000 
في التعليق غع 


اصجبدر على فشي الحسو د قات صب 


انار تأكل بعلفها إن لم تجدا ما 


؛ فان تشبيه الحسود الروك مقاولته بالنار التي لا تمد بالحطب فيسرع 
فيها الفناء ليس إلا في أمر متوهم وهو ها تتوهم إذا لم تأخذ معه في المقاولة مع 


علماتث بتطلبه إياها عمبى أن يتوصل بها الى نفثة مصدور من قياءه إذ ذاك مقام أن 


تمتعة ها عمد حياته ليسرع فيه الخلاك . وانه كما ترى منتزع من عدة أمور 0 


وقال في التعايق على بيتي صالح بن عيبا القدوس : 


في صباه بالعود المستي آوان الغرس آل 


كونه مهذب الأخلاق مرضي السيرة حميد الفعال 


( قعل تراد وباقاعين ١1‏ تدعا وولح التتثير اجر ل حم لتك يواد صي ع1 + 


ومن الوجهة اللنقسية ص 175 . 


2 


وقال القزويبي إن مما اتفق العقلاء على شرف قدره وفخاءة أهره في فن 


البلاغة 4 أن تعقيب المعاني به لاسيما قسم ١‏ نه يفساعف قواها 


النفوس الى المقصود بها مدحا كان أو ذما أو افتخارا أو غير ذلك . وضرب 
لذلاك أمثلة منها قول البحتري : 


فرط في العلرّ وضؤوه 


للعصبة السارين جد قسريب 


1 8 5 ٠ 
وأبى بعد ذاك بذال المطمسساء‎ 


الأعار 7ك الا 


(1) مفتاح علوم ص 54 - 56ل. 


0ع 


واذا أراد الله تر مضيلة 
طويت "نات كا لدان حسود 
5 7 .8 29 5 
لولا اشتعال الثار فيماجاورت 


ها كان ب 


ا 
رف طيب عرف العمود 


أنت في اليك الأول ول تنعه الى الثاني 


قنت عليه .. تعانى عند :مااي حالتيك 3 


على حالك وأنت قد انهيت اليه وه 


تمكن المعبى لدياث "23 1 


أن هذا الحسن وهذه الروعة أسباباً . منها ما تعصل للئقس هن 


كرد أ بن 


ود 


الأنس باخراجها من خفي الى جلي" ٠‏ أو باخراجها مما لم تألف الى ما ألفته . 


ومما تعلمه الى ها هي به أعلم كالائتال من المعقول الى المحسوس . وهئها 
الاستطراف ؛ ومنها أن . 


القدر الككدال عن القصان ا قال أبو تمام : 


متي على تلاك الشواهد فيهما 
لو آ 


كت جز انفيو تاه 


علادوتك الأزفنة” تائلد 


3 


ولعاد ذاك الطَل جردا واببلا 
إن افلؤل: ذا رايت تازه 

أبلقتثت أن" سيصير بتدرا كاملا 
1 


والتقصان عن الكسال كقول أي العلاء المعري : 


وإن” كنت تبغي العيش فابغ توسطاً 


ترق سدور اانقص وهي أهلة 
ويتداركها التقصان وهي كوامل 


وكذا ينظر الى بعده وارتفاعه وفرب ضوئه وشعاعه كلا قال البيى 


دان على أيدي العفساة وشاسع 


أن وجود المشيه ممكى 


0 
في 9 


فيه ويدعى اقتناعه 15 ؛ 


. الايضاج من 585 وما بده‎ )0١( 


فَانَ.. تف الاتشام “راتت منهم 
فان الماك بعلض' دم الخترال 


معروقه بعد صوله 


50 


كا كان يعد السيل يراه مسرتعا 


ب آثمر بي اأسواد إذا علم لون المشيبه 


13 


قط 


كا انتفغر العط فور باثلها! 


كأنة القللب ليلةا قيال يعد بليى العامريد 
8 : 


تت جاذ د 


في القوة والشعف والزيتادة كقول الشاعر : 


فأمبتحات من إلى الغداة” كقايض ‏ 
عا آكاء حانسه ونوك الاصابتم 
4 روج بع 


مسن بيت جارتها 
در اتجابة لا رية وله جل" 


مار 


4 - تقرير حاله في نفس السامع كما 
البناممع 

كتب على الماء . وعليه قوله 7 

لل وعليه قو 


كُلدْة ”70 , . وقول الشاعر : 


زح الأغراف الاد. 


إن القاوب إذا تنافر ودْأها ‏ مي الزجاجة , 


ادات من الحسسّن اليه لما أصابت مزيدا 


فهي كالشحس ببجة والقضيب اللتّدأن 3 أ والرئم طرفاً وجيدا 


ٍِ معنن /. 37 َم 0 الظبي أو تشومبه للتنفير 


وإن" تعتداقفت + 


5 - استطرافه أي عداه طريفاً كقول ابن المعتز 
ولازوردية تزهو بزرقتها 


بين الرياض على حمر اليواقيت 
كأتها فوق هامات ضعلفانت بها 


أوائل” النار في أطراف 5 


يرى أقبح: الاشياء أويةة آل 


كتسئه” بدا المأمول حللة” خاب 
وأقصي كدو را تعس لد عا 


بياضُ العطايا في سواد المطالب 


وأغراض التشبيه الراجعة إلى المشيه به تكون ني الغالب إ.بام أن المء 


382 
5 


(0) اللاإؤردية + البطلمية 


0 


0 عه 
دح 


وجه الخليفة حين حَ 


وقوله تعالى : ٠‏ إِنّما البيع' مثل الربا 9 » والأصل : إنما الربا مثل 


1 3 
في الربا لا في البيع فخالفوا للتعلهم الربا في الحل أقوى حالا 
بع وأعرف به . وقد يكون الغرض العائد إلى المشبه به بيان الاهتمام به . 


وأوجز العلوي شرة التشبيه وفائدته بقوله : « اعلم انك إذا أردت :* 


اأشيء بغيره . ذاتما تقصد به تقرير المشبه 


النفس بصورة المشبه به أو بمعناه 


و ترهيب أو كبر أو صغر أو غير ذلك من الوجوه الي يقصد 
بها التشبيه . وتراد للاجاز أيضاً والاختصار ني اللفظ من تعديد الاوصاف 
الشبيهة + وتراد للبيان والايضاح أيضآ ” » . وهذا ما أشار اليه الذين سبقوه 


بر ٠.‏ وني أقوال القدماء الكثير من الصواب وان كانت 


ن التشبيه . وقد حاول المحدثون أن ينظروا اليه 


نظرة جدبدة تقوم على الاثر التفسبي الذي يحدئه . وكان العقاد من اوائل الذبين 
نظروا هذه النظرة حينما انتقد تشبيهات احمد شوتي . ودعا إلى ترك التشبيهات 


العقيمدة والأخذ 


شبيهات الممبرة عما في النفوس أصدق تعبير 9 


قال اندكتور أحمد بدوي في نقد القدماء : ٠‏ فمما اعتمد عليه القدماء في 


ل ٠‏ تجعلونه رابطاً ببن أمرين أو مقرقاً بينهما . وأغفلوا في 


اتتشبيه العترا 
() البقرة عم 
(0) اطرا 


رع) يقر الذيوآن س ١07١‏ وما بعدهة , 


في ود 


0 


كثير من الاحيان وقع الشيء على النفس وشعورها به سروراً أو ألا . وليس 
1 


ا 


في واقع الامر سوى إدراك ما بين أمرين من 
أما تبطن الامور واد اك الصاة الى دربطها العقّل وحده فايس ذلاك من ااد 
الفني البليخ . وعلى١‏ لاساس الذي قات ه استجادوا قو ! لا الروني : 
بذل الوعد للاخلااء ستممحا وأبى بعد ذاك ذال العطاء 


ففدا كالملاف يورق للعتيئن ويأبى الإثمارَ كل الإباءر 
وجعاوا الجامع بين الامرين جمال المنظر وتقاهة المخير . وهو جامع علي 
كنا ترى لا يقوم عليه تشبيه فني صحيح . ذلك ان من يقف أمام شجرة 
اللملاف أو غيرها من الاشجار لا ينطبع في نفسه عند رؤيتها سوى جماها 
ونضرة ورقها وحسن أزهارها ؛ ولا يخطر بباله أن يكون لتلك الشجرة الوارفة 
الظلال ثمر يجنيه أو لا يكون . ولا يقلل من قيمتها لدى رائيها ولا خط من 
جمالها وجلاها ألا" يكون ها بعد ذلك مر شهي . قاذا كانت تفاهة المخبر تقلل 
من شأن الرجل ذي المنظر الأنيق وتعكس صورة منتقصة في نفس رائيه . 
فان الشجرة لا بقلل من جماها لدى النفس عدم إثمارها . وببذا اختلف الوقع 
لدى النفس بين المشبته والمشبته به ٠‏ ولذلك لا بعد من التشبيه الفني المقبول 290 , 
وربط المعاصرون تأثير التشبيه بما فيه من استحضار الاشياء وتواردها 
لى الذهن ٠‏ وهو من أثر تداعي المعا ني ١‏ يي بي درجع اليها كثير من فنون البيان . ولذلك 
فانما قاله علماء البيانمن أغراض التشبيه يتعلق بالنفس أكثر من تعلقه بالادراك 
العقلى المحض : وهذه الأغراض لا تعدو أن تكون تأثيراً في الفكر أو اثارة 
للوجدان أو العاطفة 9 . ومن هنا كانت دراسة التشبيه وتوضيح أغراضه 
منطلقة من هذه النقطة عند المعاصرين 


(0) من بلاغة القرآن ص 1م31 . 


:158.6 ؛ واعورة الادبية ص .م61 


النصّ لالثالث 
انيمحان 


الحقيقة : 


اللغة « أصوات يعبر بها كل قوم عئى أغراضهم © » : وهي مرتبطة 
بتطور المجتمع والفكر الانساني ولذلك تجد لغات الشعوب المتطورة متقدمة على 
١ 0‏ 


غير ها في مفرداتبا واستعماها . 
واللغة العربية نشأت كغير ها من اللغات لتسد حاجة المتكلمين ببا - وكانت 


في أول أمرها مقتصرة على الالفاظ الوضعية التي عبرت عما أحاط بالعربي في 


بيثته م تطورت بتطوره خلال العصور المختافة . والكلمة حينما توضع لتدل 


لى ثبي ء معيئن تسمى حقيقة . وهي ١‏ فعيلة » بمعبى ١‏ متفلعولة » . واشتقاقها 


1 من ٠‏ حققت الشيء - أحقه , 


إدا 
. ولذاك فهي دلانة الفا على المععى الموضوع له 


ا 
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تعريفها : 
ولاحفيقة تعر بنمات كثيرة منها تعر يف اب 


فارس الذي قال بانبا : ؛ الكلام 


لذن 


الملوضوع م.وضعه الذي ل ٠‏ ولا تقديم فيه ولا تأخير 


وقال ابن جو 


في الاستعمال على أصل وضعه في 
اللغة 9 54 


وقال عبد القاهر : ٠‏ كل كلمة 
2 


وان شئت قلت في مواضعة وقوعاً لا تستند فيه إلى غبره فهي حقيقة . وهذه 
العبارة تنتظم الوضء الاول وما تأخر عنه كلغة تحدث في قبيلة من العرب 

١‏ 4< ر بياة من الدرب 
أو ني جميع العرب أو في جميع الناس مثلا" أو تعدث اليوم . ويدخل فيها 
الأعلام منقولة كانت كزيد وعمروء أو 5 0 + وكل كلفد 


استؤنف لها على الحملة مواضعة أو ادعي 
في المذرد . أما حدها في الحملة فهي : 
المفاد بها على ما هو عد في العقل وواقع منه فهي حقيقة : ولن تكون كذلك 
ع بى تعرى من التأول 0 بين أن 0757 مهيا فيا أفدت به من الحكم 
أو مخطتاً وصادقاً أو غير صادق © , 


وقال 
الاصي 02 

وقال السكاكى : ١‏ فالحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هي م.وضوعة له من 
غير تأويل ئّ في الوضع كاستعمال الأسد في الميكل المخصوص . فلفظ ١‏ الاسد » 
موضوع له بالتحقيق ولا تأويل فيه » ثم قال : ٠‏ ولك أن تقول : الحقيقة 


الاثير : «١‏ فأما الحقيقة فهي : اللفظ الدال على موضوضه 


. 19107 الصاحيي صن‎ )١( 

(0) اخصائص ج ؟ من 103 . 
(0) أسرار ابلاغة ص 94م . 
(:) أسرار البلاغة ض ووم , 
زه) الثل الساترج رامن مه 


ب 


حي الكلمة المستعماة فيما تدل عليه بنفسها دلالة ظاهرة #امهاك لاسن 5 
الميكل المخصوض 27 0 , 
وقال القزووي : ١‏ الحقيقة : الكلمة المستعسلة فيما وضعت له في اصطلا 
3 2 3 


به التخاطب 7(" » . وفسسّر هذا التعريف بقُوله : ١‏ فقولنا 0-0 » احتراز 


عما لم يستعمل . فان الكلمة قبل الاستعمال 


لا نسمى حقيقة . وقولنا ٠‏ فيما 


أحدهما : ها استعدل ني غير 1٠١‏ وضعت له غلطاً : كنا إذا أردت أن 7 


فقلت : 


لصاحباك : ٠‏ خذ هذا الكتاب » عشيراً إلى كتاب بين يديك فغلطت 


.» خذ هذا الغرس‎ ٠ 


والثاني : أحد قسهي المجاز . وهو ها استعمل فيما لم يكن موضوعاً له ؛ لا 
في اصطلاح به التخاطب ولا ني غيره كلفظة ٠‏ الاسد » ني الرجل الشجاع . 


وقولنا : ٠‏ ني اصطلاح به التخاطب » احتراز عن القسم الآخر من المجاز 
وهو ما استعمل فيماا و ضع له لا بي اصطلاجح به التخاطب كلفظ ١‏ الصلاة » 


يستعمله المخاطب يعرف 5 َي الدعاء ا 0 
ّ 0 


وذكر العلوي أن جع تعريف في بيانها ما ذكره 31 و الحسين البصري 
فانه قال : ١‏ ما أفاد معني تى مصطلحاً عليه في |! اوضع الذي وقع فيه التخاطب » . 20 
أمر واد و وهو ان الحقيقة استعمال اللفظة 
در الذهن إلى غير ذلك حينما تطلق كاستعمال 
« القلم » للدلالة على آلة الكتابة : واستعمال ٠‏ القمر » للدلالة على الكوكب 
المعروف . 


وهذه التعريفات وغيرها تؤدي إلى 


في وضعها الاول بحيث لا بن 


(1) مقتاح العلوم ص 18( لال , 
() الايضاح ص 58 , 
(0) الطرازاج راص 407 . 


41 فنون بلامية ب 5 


00 وبمار 
فى معان معلل 


و عرمة ا 
كتسديتهم حكاية كلاه 


كلام 1 


ه كتسديتهم 


المكان المطكن هن 


الحاجة د 


عن بين سائر اها وديا 


فان الاول موضوء لكل 


غير ها كانت تدل عليه في 


الاو ل ؛"اطتسةة برعي 


1 الؤكاة ؟ 


دلا 


دما خر ملم ومؤمن وكائر 


برا ٠‏ وائّما تنصب عنايتهم على 


ز واسالييه لانه هو الذي تعناوت فيه الافهام ولانه واسء 


لع 7 


وى عر ريده 57 
+ لامها مرتبطاة بالوضع لاصلي ومغيدة 


بالمعجم الذي يحدد أبعادها . 


د 


المجساز : 


كلامهم بعد أن تطورث 


المجاز 


قد عرفه المتقدمون واستعداوه في 


5 . وزرى بعض الباحثين 


اللغة وأصبحت ألفاظها الوضعية 


ان اسئاد الحياة إلى الحسادات واسناد صتناث الانسانٌ الى غيره من الكائئنات 


يا العقائد القديمة . فكل من الشيس والقمر داكي 


لقو ,يان السماء تبكي وان الارض تضحلت راجهء 


أذهان الئاس ولو بصورة غير شعورية . ولذلك يدعو 


بعضهم الى تغسير المجاز تفسير يرأ اسطوريا . ويعره بعضهم هذه الظاهرة الى قوة 
يعدو د يه ل 


3 5 0 
الوجدان الإنساني الى درجة انه يتد فيشسل ما بحيط به من الكائنات . فاذا 


ضحاك رأي العالم يضحك ص حوله . واذا بكى خيل 


ن العام المحيط به 


هذا القريق هه عمق ااعا 


5 7 
و سعد الشيال". 


ن المجاز علم البيان 0 نه أولى بالاستعوال 


يق في 5 الصاحة والبلاغة لان ة المجارية تتقل السامع عر 
امه الطبيعي في يعض الاحوال حتى اله ليسح 2 لقي ار يشج ]لملا 00 
بيعي في بعض الاحو جع 


واذا ما أصر" المتأخرون على حعل التشبيه مقدمة لبحث الاستعا 
ليس من علم البيان + لان دلالته وضعية . فانبم لم يستطيعوا أن رجو 


علم البيان ويه يكن 


3 


راد المعبى الواحد 


منه فهو عئدهم أصل هذا الف 


يطرق #تلفة في وضوح الذلالة . وقد حفل الشعر العر بي القليم بكثير م٠‏ 
المجازاث اابذيعة . و عان المجاز سبيلاة لدان الشعراء والككتاب . وي القرآن 
الكثريم كير مع هذلاالان 
ألله كله حقيقة . واذا ك 


معبى المجاز العدهٍ فيس الآمر اذلك لانه جاء 


(1) ير دواسات في سم 


48 


في كتاب الله العزيز مازات 


كتاب الله . وذهب فريق إلى 
وعايه معظم البلاغرن ٠‏ قال اازر كشي : دلا خلاف ان كتاب الله يشتحل 
على الحقائق . وهي كل كلام بقي على موضوعه كالايات الي لم يتجوز فيها 
وهي الايات الناطقة ظواهرها بوجود الله تعالى وتوحيده وتنزيبه والداعية الى 
أسماله وصفاته كقوله تعالى : ؛ هي الهأ الذي لا إلهة إلا" هر عالم الغيب 
والشتهادكة 0ع 


وأما المجاز فاختاض ني وقوعه ةِ 


والسهور على الوقوع وأنكره 
جماعة منهم ابن القاص من الشافعية وابن خويز منداذ من المالكية . وحكي 
عن داود الظاهري وابنه وأني مسلم الاص . وشبهتهم أن المتكلم لا يعدل 
عن الحقيقة الى المجاز إلا اذا ضاقت به ١‏ 


الله سيحانه . وهذا باطل . ولو وجب خاو القرآن من المجاز لوجب خخاوه من 
2 و ل 4 تيو 2000 ها ويه وات 


فيستعير . وهو مستحيل على 


التوكيد والحذف و 


لى ذلك منذ عهد مبكر فقال : « وأما الطاعنون 
على القرآن بالمجاز فانم زعدوا انه كذب + لان الحدار لا يريد والقرية لاتسأل 
وهذا من أشنع جهالامبم وأدفا على سوء نظرهم وقاة أفهامهم . ولو كان المجاز 
كذبا وكل فعل بنسب الى غير الحيوان باطلاة كان أكثّر كلامنا فاسداً لآنا 


تقول ١‏ نبت البقل ؛ و + طالت الشجرة 4 و ١‏ أدئعت الثدرة » و ١‏ أقام الخبل » 


كلام العرب فد ذهب قوم الى أن الكلام كاه حقيقة ٠:‏ وذهب 


0 


فيه . وفلد ابن الاثير هذين الرآيين ٠‏ 


اخروث أى 


هي دلالة الافظ على المتى 


تقل اللفظ عن المعى الو اضوع له آلى معى أل 
ل لفقي وي عا ثور 


في اللغة إقر اط . وانكار المجاز :: 
وانكارها ني اللغةٌ . ثانك تقول : : وأرت 


اذا غير أذ 


فما كان من ١‏ 


في ألفالها "وفعية وانه لا بد" من التقاها للدلائة عل معان جديااة 


بك و تعد من متاخدرهأ وه 


كم 


استعدلك العرب لجاز من اتجلةة ميلهم الى الا 


الالقاظ يكرا الالقذاة ببق . كان كل معى "للتققس يذ لذة وكا الى افهينة أراتيات 
آي ص قت .: 2و نى > 5_2 
وضبوة . وكلما دق المعنى رق 


تعمله اللغة العربية . ولكى 


را المجاز حدود الصور المحسوسة إلى المعاني 
بيه فلا يشغل ذهله بأشكاله المحسوسة إلا" ريما 


ينتقل ملها الى المقصود من معتاه . فالقسر عذله بباء . وار 


د وم 


ل ورشاقة . والصود وقار وس 


ل الما لا نمع إل افكااه وبعدل ع 
0 و 5 


٠‏ وَالتو كيد . والثشبيه . فاك عدت هذه الاوصاف 

5 - صلى الل عابه وسلم -- بي 

الفرس : ٠‏ هو ير » وأجرى معانيه 5 قاما الاتساع فلاله 

0 اي هي ألم ولحهأ | 10 
اتبيه فلانه يجري ل يد قلاله 


ا 


بن الأثير وقف من ابن جني موققاً عنيفاً بصدد هذه المسألة ونظر 


58 جي 
اليه نظرة الساخر فقال : ٠‏ والنظر يتطرق اليه من ثلاثة أوجه . 


الاول : انه جعل وجود هذه المعاني سبباً لوجود المجاز . بل وجود واحد 
منها سببا لوجوده : ألا ترى أنه اذا وجد التشبيه وحده كان ذاث عبازاً : واذا 
وجد الاتساع وحده كان ذلك مجازاً . ثم إن كان وجود هذه المعاني الثلاثة 
سبياً لوجود المجاز كان عدم واحد منها سببا لعدمه . 

وأما الوجه الثاني : فانه ذكر التوكيد والتشبيه : م كلاهما شبي » واحد على 
الوجه الذي ذكره . 

وأما الوجه الثالث فانه قال : « اما الاتساع فهو أنه زاد ني أسماء المهات 
والمحال كذا وكذا 27 » وهذا القول مضطرب شديد الاضطراب لانه ينبغي 


على امه أن يكون جناح الذل في قوله تعانى : ؛ واخفض' لتهاما جتناح 
الذال 29 » زيادة في 0 الطيور ؛ وذلك انه زاد في أسماء الطيور اسما هو 
الذل ... والاتساع ني المجال لا يقال فيه كذا واتما يقال : هو أن تجري هن 


الصفات على موصوف ليس أهلا له لان تجري عليه لبعد ما بينه وبينها 7" 0 . 


وكلام ابن الاثير 2 ان كان ابن جني يقصد بعبارته هذا المعنى الذي 
يربط المجاز بثلاثة أنود : اع والتشبيه والتوكيد . لان سبيل المجاز 
واسعة وها شعب كثيرة . 0 أن يكون كل واحد مما ذكره سبيا له . 


ولا بدا أن يكون 0 جاز حقيقة » وليس من الضروري أن يكون لكنا 


لثاة في رمدت الذي قال ثيدبآن 


(1) اشارة الى تعليق ابن جني على قوله تعالى : 
في" أسشاء اللهات للطلقا إنتا رحو رس 

(5ئ) الاسراء 8 . 

زم) انهل السثر اج راص 55م . 
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حميتة مجاز . فان من الاسماء ما لا باز له كأسماء الاعلام لانبا وضعت الفرق 
بين الذوات لا لافرق بين الصففات . وكالاسماء الي لا أعم منها كالمعلوم 
والمجهول والمدلول وغير ذلك مما أشبهه 9" . والمجاز اذا كثر لحق بالحقيقة 


وم وما شاع ييز 


ومن ذلك ما تعارف عليه أصحاب الحرف والصناعات وا 


الناس وكير تردده ععيث تنوسى فيه الاصل وأصبح حقيقة . 


والافظ لا يكون ازا إلا بشرطين : 


كوللااعن عق .وضع شط وإترائه اول 
ولا عن معبى وضع 


عن اللفظ المقترك وعن الكذب الذي ادعي فيه أنه مجاز . 


وثانيهها : أن يكن التقل لمناسبة بين الاصل والفرع وعلاقة 29 , 


وجاز به وجاوزه وأجازه غيره وجازه وجاوزه جوازاً وأجازه وأجاز غيره 
وجازه : سار ف 


والمجازة : المرضء 1. 


7 
به وسلكه . 


فالمجاز اسم للمككان الذي يجاز فيه كالمعا- والمزار وأشباههما : وحقيقته 
هي الانتقال من مكان الى «كان . وأخذ هذا المعنى واستعسل للدلالة على نقل 


الألفاظ من معنى الى آخر . وعرّفوه تعريفات كثيرة فقال ابن جي وهو 
يعرف الحقيقة بامما : 1ما أ 


ما كان يقد ذلك 9 ل 


في الاستعدال على أصل وضعه في اللغة ٠‏ والمجاز 


(1) المقل السنال 
(0) ننظر 


() الخصائص - عاض 418. 


كلارء والفرائه ص .1١‏ 
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وقال عبد القاهر : ٠‏ المجاز 


واذا عدل باللفظ عدا يوجبه أصل الاغْد وصف بأنه ماز 
به موضعه الأصلى أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أولاة 290 + .وقال : دو 


المجاز فكل كلمة آر يد بها غير ها وقعت له بي وضع واضعها الاحظة بين الثاني 


والأول فهي مجاز . وان شنت قلت : كل كاءة جزت يبا ما وقعت له في وضع 


الواضع الى ها لم توضه له من غير أن تستآئف فيها وضلعاً للملاحظة , 
واضع مع !40 مين م 


با اليه وبين أعاها الذي وضعت له ني وضع واضعها فهِي عبار " ١‏ 


وقال : ١‏ وأما المجاز فقد عول الناس بي حلاه على حاديث ١‏ 


لين 


لفظ نقل عن موضوعه فهو م 20 


وقال اارازي : ٠‏ والمجاز «فعل من جاز الشىء جوزه إذا تعداه . واذا 


عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة وصف بأنه مجاز على معبى أ بم جازوا به موضعه 
الأصلي . أو جاز هو مكتّانه الذي وضع فيه أولا 4 » . وهدا تعريف عبد القاهر 


الأول ويبدو أنه اختاره هن بين التعريفات الثلاثة . وهو أوضح دن الآخرين 


تفصبلا .. ولقلكه المتعقره ذا الليب هك عم 


قال السكاكي : , المجاز هو الكلدة المستعسلة بي غير ما هى «وضوعة له 


بالتحقيق استعمالا في الغير بالنسبة الى نوج حقيمّتها مع قريئة مانعة عن إرادة 
بالتعحمي 0 و* حعيحها عدر 3 
معناه في ذلك النوع '*' » . وقال : ٠‏ ولاك أن تقول : المجاز هو الكذءة المستعدالة 


في غير ما تدل عأيه بنلفسها دلااة ظاهرة استعالا في الغير 


أرادة ما قل غليد بنمسنها بي ذلات ال 


عد 2000 
سد يمتها هء قر ننه مالعة ضى 
“سانا 


عن إرادة معنادا بي 


. و 
سعية اللو كو سد م 


أثاد مدي عد ؟ مك كات 


. وهذا ششدد 1 


صدانة 


أقسامه : 


عدك 


7ل على عي 


ا عن 


53١ 


المعاني القرآنية باحتذاء أساليب الع 
المعاني 5 وم يعن بالمجاز ز ما هو قسيم 2 يقة وانما عنى عجاز الآية ها يعبر به عن 
الآية. 


كلامهم وسننهم في وسائل الابانة عن 


وسمى الشريف الرضي ( -- 505 ه ) أحد كتبه ٠‏ تلخيص الءٍ 


ف كلك للد 


مجازات 1 ٠‏ وسمى كتابا آخر له ٠‏ المجازات |[ 5 
بن الكتاب. واسع المعنى يشمل صوره كلها ولاسيما الاستعارة 
وتعرض الحاحظ  (‏ 5ه ؟ ه) للمجاز وهو عنده صوره المختلفة . ومن 

لطيف كلاءه تعليقه على الآية الكرعة : ٠‏ إن الذين يأكللون أموال ايتتامى 

ظلماً إتما يأكلون في بُطونهم ناراً وستتصلتوان سعيرا 51 ١0‏ وقوله 

إذّها من باب المجاز وااتشبيه على شا كلة قوله تعالى +« أكاثون اادالتت «ل, 

يقال لهم ذلك وإن شريوا بتلك الأموال الآنبذة ولبسوا الحلا 0 


الدواب . 0 ينفقوا منها درهد] واحداً في سبيل الأكل . وقال الله -- عر 
وجل - في تمام الآبة : ٠‏ إنما يأكلون ني بطوبم نار ٠‏ . وهذا مباز آخر. 


وقرن باكآية بعض آياك "أخخر من التتريل الحكيم وبعض أذعار العرب أي 


تجري عجراها في الاستعارة + ثم عقب بقوله : : فهذا كله متلف . وهو كله 
عار110 باب 


وكتب ابن قتيبة  (‏ 50/5 ه) ععثاً مستفيضاً عن المجاز ني كتابسه 


« تأويل مشكل القرآن ؛ . وتعدث الآخرون عن هذا الفن غير أنمم لم يقسموه . 
وعندما وضع عبد القاهر الحرجاني (- الاء هأو 4لا ه) كتابيه ٠‏ دلائل 
الاععجاز » و ١‏ أسرار البلاغة » أخذ المجاز منزلته واستقرت قواعاه 


وأصوله : وقسمه الى مجاز لغوي ومجاز عمل وفرّق بينهما . وقال : ١٠‏ إنه إذا 


() الشاء ٠١‏ 
() انائدة 15 
(0) الحيوان ج ه من 586-58 


5 


وقء في الاثبات فهو متاقى من العقل : واذا عرض في المثبت فهو متلقى من 
اللغة © » . وقال : « واعلم أن المجاز على ضربين : باز من طريق اللغة ومجاز 
من طريق المعبى والمعقول . فاذا وصفنا بالمجاز الكلمة المفردة كتمولنا : ١‏ اليد ) 
مخاز بي النعمة و « الأسد » مجاز بي الانسان : وكل ما ليس بالسيع المعروف + 


كان حكماً أجريناه على ما جرى عليه من طريق اللغة: لأنا أردنا أن المتكلم قد 
جاز باللفظة أصلها الذي وقعت له ابتداءء ني اللغة وأوقعها على ذلك إما 
تشبيهاً وإمنَا لصلة وملابسة بين ما نقلها اليه وما نقلها عله . ومى وصفنا 
بالمجاز الحملة من الكلام كان ممازاً من طريق المعقول دون اللغة : وذلك أن 


الأوصاف اللاحقة من حيث هي 


جمل لا يصح رداها الى اللغة ولا وجه لنسبتها 
الى واضعها لأن التأليف هو إسناد فعل الى اسم أو اسم الى اسم . وذلك ثيء 
خصل بقصد المتكام ‏ 9 , 
وني هذا النص يتضح اند 11 : 

: لغوي : وهو عنده توعان‎ - ١ 

الأول : يوم على المشابية . وهو ها يسمى بالاستعارة . 

الثاني : لا يقوه على المشابية وانما يكون ١‏ لصلة وملابسة بين ا نمَاها 

اليه وما ثقلها عنه » وهو ها يسمى بالمجاز المرسل . 

7 - عمل . وهو الذي يعتمد على الاشتاد.. 


وسار البلاغيون على خطا عبد القاهر وقسّمه الرازي ( 505 ه) إلى 


مجاز ني الاثبات وعجاز ني المثبت . وهما العقلي واللغوي. وقال إن المجاز في 
الاثياتي الحمك والمجاز في المثبت في المغرد: وأوضح هذا التقسريم الذي قد يثير 


91 


السؤال فال : ملأ انيت لا بذ و ايكون 


انما يكو في الول 'قاذا رابتهم يقولر 566+ 


اأتقسيمين متلازمان . وكل ماز 


وكل مجاز 


الاثبات «قتغيا للجسلة وكوك اللثبت مثرد 


.كدان عارفاك كما بعد تماء 


لق 


احم مهما 


01 ١ 
. ول : المسجاز الأغويي الراجع إلى معنى الكلمة غير المانيك‎ 


لكاي « المعاها ري ارال 1 
2 لوو لوا 


8 وع بوملا هع الى مثرد ومركل 


الكلةع المستسخاسق عبر رما رو كاله ى امسطللدت ارو المتاطي عا وجةمتض- 
عبر يابو اماس دوسا 


وعري. 


(0) الايقاج ص لجع 


وقال عن المركب : : وأما المجاز المركب فهه اللفظ المركب المستعمل فيما 


شه بعناد الأصلى تشبيه التدثيل لاحنا! 0 بيل 


التشبيه 0 ١‏ . وهه التمشيل على 


ز الى مرسل واستعارة . وأوضح تقسيم انتهى اليه 


لألماظ المردة في موضوعه الأصلي ويكون 
+ من المجارً؟ غند بالقدماء لا تدهم 
نت في كتاب سيبويه بعض أمثلته 


وكقرهه : ناراك صائم” وى ١‏ ليلنك قائم : *' . وهذا الكلام سول 
طتروغا ١‏ الع ز كدت 
ةو 


ا كتاف ١‏ الكامل » للحير د أمثلة لد ل جرغر : 


يأاأه غيلان 


3 


24 
أي 


ونيلت وما ليل 


ب لتر عن عمال اكملنوا لا ءللء 


00 


دي 
كتاب « الصاحي » لابن فارس الذي سماه ١‏ إضافة الفعل إلى ما ليس بقاعل ؛ 
الحقيقة , 29 ٠‏ وغير ذلك من كتب البلاغة والنحو واللغة . ولكن «. 


وتجد أمثلة له ني كتاب ٠‏ الموازئة» للآمدي وهي الأمثلة السابقة 


يسموه باسمه وبرجع الفضل الى فصله عن المجاز اللغوي الى عبا القاهر ابد رجا 


الذي أو لاه عناية كبيرة ٠‏ وقال”في تعريفه : ١‏ وحداه ان كل 2 ارج 


الحكم المقاد ببااعن موضوعه ف الفعي لشرب .من التأول فهو عاق ., 40 , وسماه 
مجازاً عقلياً ومازاً حكمياً وم 2 [ في الاثلاث واسنادا 11 لقان ا 
السكاكي عازاً عقلياً وتااقه لت والقزويني . وعلل المتأخرون هذه 


التسميات اللمختلقة 0 ل 0 مطلقاً يجاز عقلى ؛ 
و ميهي عنتى مان يننا 1 أوقوعه في الحكم بالمستد 


اليه ؛ ويسمى م 1 في الأثبات مولي إثبات أحد الطرفين الأثمر : 


والسلب حقيقتة ومجازه تايع! ا يخقلى.ني الأثبات . ويسمى أيضا إسناداً عا 
نسبة ا! 5 فى المصلون لان الاسناد جاوز به المتكلم حقيقته وأصله الى 


غير ذلك 9 , 


ا حول لج أ ص الالل. 
(9؟) الى لوازئة جاع مكرء إحلء 5و5. 
ان 5-0 


(4) أسرار البلاغة ص 5م 
© ناكار دلائل الاعجاز ص 7١7‏ . 81 » 9 البلاطة من ممم , 
2( مواهب القتاج ( شروح التلخيص عفن لاود 


د 


ودر جباء الدين السبكي أن يسمي هذا اللون داز الملابسة » ولا يقال ٠‏ مماز 
إسناد » لقلة استعمال الاساة بين الفعل وفاعله أو ما قام مقامه . ولعل الذي 
دعاه الى ذلاك أنه وجد أن علاقة المجاز انعم لي هي اللابسة كا يفهم من كلام 
لقزويبي ٠‏ واله لا بد" 8 في كل مخاز من هذا النوع : والى ذلك أشار 
ال بقوله : » المجاز ني التركيب ويسمى مجاز الاسناد : والمجاز العقى 
وعلاقته الملابسة وذلك أن يسنك الفعل أو و شبهه الى غير ما هو له أصالة 0 
له كقوله تعالى 


20 وإذا كيت عتليهم آياته زاد تهلم إعانة‎ ١ 


إن عبد القاهر 


المجاز اولي ل 
العاوي قد نبه الى ذلك من قبل . وقال 
الاسنادي العقلي هو ما قرره الشيخ التحدرهار ب 


بفكرته الصافية ٠‏ وتابعه على ذلك اللحها 


ومحدث عنه أو مسنك ومسلد اليه علمت أن ن مأخذه العا ل وانه ا 
اللغة : لآن "اللغة م تأت لتحكم بحكم أ لتثبت وتنفي . 5 


ونحدث عن المجاز ا 1 
الكلام عازاً يكون التجوز ني حكنم .هري على الكلمة وتكون الكلمة متروكة 


() الأققال و 1 اقرآذاج 0ص كم . 


(5) البيان العربي بن الحظ الى عبد القاهر - مقدمة نقد اللثر اص وو . 


(©) اللرأزج ماص 0م . 


/51 فلون بلاغية ل لا 


التجارة . وهذًا الحكم 


ن أملقذها الى ارمق . 


أفلا ترى أنك لا ترى شيعا منها إلا وقد أريد به مناه الذي وضع له على وجهه 


و حقيقته فلم يرد ب ١‏ صاتم ؛ غير الصوم ولا 


0 


غير الربح ولا ب « سقت ١»‏ غير 
ير الربح ولا ب 3 


الملى الأياطه غير 
معي الأباطح ١‏ غير 


ار أمثلة كثيرة لامجاد 


ترئء ه! رتعمث حى إن 
0 ا 
(0) تبقرة ١5‏ 
(0) .غلا الثاقة ٠‏ وي ]ننه رهر 


دقام ) غم 
ع ان 


ارخت» 


السقى كأ اربد ي 6 


له © 6 واماات بأعناق 


1 


العلا 


514 


وذاك أن الشاعرة 
ِي نفس الكلمة وانما تتهوزت في أن جعلتها لكثرة ما تق 
عليها واتصاله با واذه 1 ها حال غيرهما . كأنها قد سمت من الاقبال 
والادبار . واثْما كان يكون المجا 


الاقيال والادبار لمعبى غير معذادها الذي وضعا له ني اللغة . ول ترد الاستعارة 


في نفس الكلدة لو أ:با كانت قد استعارت 


دما 


شيء . ول يعد هذا على الاطلاق معد ما حذف منه المضاف وأقيم 


لضاف الية مقاهه عل قوله ساعز جلك + مثل قول 


التابغة 


0 3 
راحاتي > عناق] 
وما هي ويِنْبّ غيرك بالعّناق 0 


إن كنا ذراهم يذكرونه حيث يذكرون حذف 
٠‏ فانما م 


ذات إقباك وإدبار » ؛: ذاك لأن 


في سبيل ما يحذف من اللفظ ويراد في 
عليه الى سائر ما إذا 


إذا دل /١‏ 


حذف كان ني حكم المنطوق به . وليس / 


المعبى فيه الآن كالمعنى إذا لحن قلنا: , 


على أنفسنا وخرجنا الى ثبي ء مغسول والى كلام عامي مرذول وكان سبيانا سبيل 


ر في بيت الخنساء ؛ لأنا إذا جعلنا 


ل وإدبار) أفسدنا لشعر 


حي ذات إقبا 


(0) يوسث عم 


9-7 سيداف لزواسى من :ار 


() "مداق 


تيو . ورنت غزالا 


يه 2 


لي تدور محذوف وأن معناه الآن كالمعبى إذا قلت : بدت مثل قمر 3 
ومالت مثل خوط بان : وفاحت مثل عنير ..وراقت مفل غزال ٠‏ أي آنا 
الى الغثاثة والى ثبي ء يعزل البلاغة عن سلطانها وتخفض من شأنيا ٠‏ ويصدا 
ببا و بنطائقها علينا . فالوجه أن يكون 
تقدير المضاف ني هذا على معنى أنه لو كان الكلام قد جيء به على ظاهره ولم 
يقصد الى الذي ذكرنا من المبالغة والاتساع وأن تجمل الناقة كأنبا قد صارت 


جداتها إقبالاة وإدباراً 0 كأتها قد الست متيما لكان حقه حينئد أن جاء 


ىو 


أوجهنا عن محاستها . ويسد باب المعر 


اولتقا الذاك كال + انا ليت إقباكا ادر مي نافيك اقفر لان 
دعوت 3 ى 3 20 32 7 
مله المنطوق به حتى يكون الخال فيه 


كالحال في ؛ حسيلت بغام راحام عّناقا » حبن كان المعنى واللقصد أن يقول : 


ست بغام راحاي يغام عناق » فمما لا مساح له عند من كان صحيح 
الذوق ؛ صحيح المعرفة + نسابة للمعاني 20 0 

وني هذا النص فهم دقيق للمجاز العقلي في ديت الفنساء والأية الكرعة ؛ 
وهو يختلف عن فهم النحاة حيئما يقادرون محذوفا ويذلاك يبوجهون الكلام 
توجيها لم بقصده الشاعر . وفرق كبير بين أن تكرن الناقة ذات إقبال وادبار + 
بين أن تتجسم حى كأنبا هي الاقبال ا 3 


ولبسن :نواعت 5 العقلي أن يكون | ن للفعل فاعل في التقدير اذا تحن 
نقانا الفعل اليه عدنا به الى ن 


تلاك هيه عي نيا إذانا ناا 53 تسمحوة- شما 


00 ل و صدري » فاعلا قد نقل عنه الفعل فجعل للهوى كا في 
0 


و د يحمي نساءتنا ضرب » . ولا نستطيع كذلك أن تقدر لد 
السة 8 


دك وجنهه ؛ فاعلا” غير الوجه . 


وهذا النوع من المجاز كنز من كنوز البلاغة ومادة الشاعر المفاوَ والكاتب 
اليلية يغ في الابداج والاحسان والاتساع في طرق البيان . وسبب اللطف فيه أنه 
ل كل شي ء فبك لأن يتعاطى فيه هذا المجاز بسهولة بل لحتاج في 
ن مبيء الي ء ونصاحه لذلك بشيء نتوخاه ؛ 
عبد القاهر فنون البلاغة . ومثال ذلك قول الشاعر 


تناس" طلاب العامرية إذ" أت 
بأسلجم رقال ,الاح ققد الش هارا 3 

إذا ما أحسيلها الأفاعي ليترت 

شورة #الكفاو إن اكم ار 0 


حجوْب له الللمساء ع كأنا 


زجاجة" شرب غير ملأى ولاصفر 


8 


شن المعثدل . ٠رقال‏ الضحى : أي م 


أي لوده 


قال عبد القاهر : ٠‏ يصف جملا ويريد ان نو 


ويمكنه ! أن مذرقها ويف 


: في الظلماء 
فيها . ولولاها لككانت الظلماء كالسد والخحاجر 


يِ 


1 0 707 5 
الذي لا جد شيئاً يفرجه به وجعل لنفسه فيه سييلا . فانت الان تعلم أنه لولا 
ا وار 00 لومي 


| 7 0 . 5 1 ع 3 
أنه قال : م نجوب له » فعلى م له » ب « تجوب الما صلمحت العين لأ « بستك 
و تجوب ١٠‏ أأيها ولكان ' جهة التجوز بي جعل ؛ لوب » فعلا للعين كا 


8 ك2 37 
: وجروب له الظتماء عيئه ٠ط‏ يكن أه هل 
و 9 ميية 


السلك من حيث كان يصيبه حيكذ أن 


انك تراك ني الاستعارة الي هي غاز 


في هذا المجاز الحكمي [ 


01-6 ع تس 1 9 5 37 و 
الكلمة وأنت تاج في الآمر الأكير الى أن مهد ها وتقدم او تؤخر ما يعام يه انلك 
مستعير وهشبه . ورذت- طر 

ا 0 


يق المجاز الى الكلمة.. ألا ترى الى قولة. : 


وصاعقة من نص عسي 
على أرؤس الآقران يتس سحائب 
عنى تيس السحائب أتاملة . و لكله 


اليك بغتةء : بل ذكر مأ 


أن تلك الصاعقة من تصل سيفه ثم قال : « أروس 


وقال : فهن تصله فى 


الأقران » م قال : ؛ حدس ؛ فذكر الخمس الى هى عدد أثامل ايد فبان من 


دوع هذه اشرو عر قله 37 اي 
عسو ور غر 


تفسيره « الكشاف » . وقال م 


يل 


اءاعيد القادر و طياتها : 


0000 د 
الكرعة : « فار دحت لارممم 1 : 


1 


: هر من الاسئاد المجازي . 


() دلائل الامجار , من 10م؟- مم 


وسار الرازتي على خضاه وان خالفه بي بعض الأحيان 9" . ولا وضء 
: 5 
إلسكاكى البلاغة وضعها الأخير بحث المجاز العقل ني علم البيان وقال عنه : 


« المجاز العقلي . هو الكلام المداد به خلاف ما عند المتكام من الحكم فيه لضرب 
من التأويل إفادة الخلاف لا بوساطة وضع 7" » . ولكنه بعد أن فصدّل القول فيه 
0 


عاد وأذكره ورأى نظهه في سالك الاستعارة بالكنناية وذاث مجعل «الربيع ٠‏ في «أنبت 
ما 


الربيع البق ل»استعارة بالكنارة على الفاعل الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه عل 


عليه مبى الاستعارة. وجعا نسبة الانبات اليه قرينة الشتعارة . والى ذلك ذهب 
العلوي أيضا وقال ان أمثلة المجاز العفل مجازات لغوية استعملت في غير 


موضوعاتها الأصاية : واعتبر ما ذهب اليه الرازي من أنبا عقلية فاسداً 


وجهين : 


المجازّات المركبة من أنه أفاد 


في اللغوية أشبه . 


لوف 4 لاا ةمسا نين 
معبى غير مصطلح عليه . فلهذ! كان المركب بالمعا 


الثاني : ان المجاز بي ؛ زيد أسد » لغوي فيجب أن يكون المركب أيها 


كنلل والجامع بينهما ان كل واحد منهما قد أفاد غير ما وضع 1 


تلك اللغة فوجب الحكم عليه لغويا © , 
وقال : : والمختار ان المجاز لا .دل له في الاسكتام العقلية ولاوجه 
الككوكفا 2 من عه ان هك القايية امن .له 


(١؟)‏ ينار عباية الانجاز عس 40 وها بمذها , 


(0) مقتح العلوم ص 138 


لتسمية المجاز بكونه عقلباً » لأن ما هذا حاله اما يتعلق بالاو ضاء اللغرية دون 
الاحكام العقلية" 2 , 


واعتبره القزويني مجازاً بالاسناد . وأخرجه من علم البيان وأدخله في علم 
المعاني . وعقد له فصلا وقال عنه : » إننا لم نورد الكلام في الحقيقة والمجاز 
العقادٍ 


في علم البيان فا فعل السكاكي وّن” تبعد لدخوله ني تعريف علم 


دون تعريف علم البيان'' » , ولان الاسناد منه حقيقة عقاية ومنه مجاز 


ولعل ما ذهب اليه السكاكي والعلوي أولى بالأخذ . وبذلك ينقسم المجاز 
إلى مفرد وهو ما كان بي اللفظة الواحدة . ومركب وهو ما كان في التركيب 


والمجاز العقلى ثلاثة أقسام : 
أقسامه : 


الاول : ما طرفاه حقيقتان نو : ٠‏ أنبت الربيه' البقل 0 ١‏ وقوله تعالى : 
٠‏ وإذا ليت علليهم آباتثه زاد تتهثم إينساناً 2 0 . وقوله : , وأخطرجتت 


0 
رض 


الثاني : ما طرفاه مجازيان نحو قوله تعالى : + فنا ر بحت تجار هام ود 
وقوهم : ؛ أحيا الارضّ شباب الزمان » . 


اثالث : ما طرفاه مْتَامُان . أي ما كان أحد طرفيه -- المسند أو المسند 


اليه مجازاً دون الآخر . كقوله تعام 


عب اناذخة 
ها كل حون بإذد 


)0١‏ الطرا 
() الايضاح م رم 
(م) الأنقال ؟ 


فق 


- 
2 


قوطم : , أحيا الارضض الربيع' ٠‏ وه أنبت البقل شاب الزمان » 


لك » أي : آنستني وسرتني . ومنه قول المنبي : 


وتحبي له المال الصوارم” والقنا 2 ويقتل ما تشحبي التبسسم' والححدا 


ولا بد له من قرينة إما لنظية كقول أي النجم : 


قد أمابحت آم الخيار تداعسي 2 على" ذنياً كله لم أصتتسع 


كراس الأصلع 
جتذاب الليالى : أبلطع 

وهذا مجاز بدليل قوله بعده : 

أفناه قيل' الله للشمس اطلعي ١‏ حبى إذا وافاك أَفْق” فارجعى 


أو غير لفظية كاسحالة صدور المسند هن المسند اليه أو قيامه به عقلا مثل : 
١‏ محبتاث جاءت بي اليك » أو عادة مثل ١‏ هزم الحليفة الحند » وكصدور 


اكلام من الموحد ه 


مثل قول الشاعر : 


أثات ال 


كر الغداة وهر 


لصغير وأفنى ا! 


علاقته : 


ولا بد هذا النوع من المجاز أن تكون له علاقة : وأشهر علاقاته : 
وع هن 
١‏ -. المفعولية : فيما بني للفاعل واسند إلى المفعول به الحتقرقي . كق وله تعالى : 


05.وهي مرضية . 


١‏ - الفاعلية : فيما بي للمفعول وأسند للفاعل الحقيقي مثل : « سيل 


مفعتم » + لآن اسيل هو الذي يلفعم » أي : لا . 


“م المصدرية 
شاعر' » فقد أسند « شاعر » إلى ضمير المصدر وحقه أن يسند إلى الفاعل 


أي ١‏ الشاعر » : لانه هر الفاعل الحقيقي . ومثله قول ألي فراس 
الحدداني 


سيذكرني قومي إذا جد جداهم 


وني الليلة الظلماء بافتقتدا البسادار 


فك سيد وحن ١‏ إلى + ابد وهو ليس بفاعل له بل فاعله اباد . 
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- الزمائية : فيما دي للفاعل وأسند لازمان مثل : « باه صائم او دللله 
قائم 0 : لأن النهار لا يصوم ؛ والليل لا يقوم وإنما ينُصام ف ي التهار 
. بل . والفاعل الحقيقي هو الصائم والقائم . ومنه فوله تعانى 


: واافتحى . والليل إذا ستجى الل ١‏ والليل لا يسكن وانما 0 


حركات الناس فيه . ومنه قول الشاعر : 


ومنه 


فتّد أسندت الاساءة والسرور إلى !ازمن وهو لم يفعلهها بل كانا واقعين 
فيه على سبيل المجاز . 


ه ‏ المكانية : فيما بنى للفاعل وأسند للمكان . كقوله تعالى : 0 وجعلنا 


)١(‏ الفحى ١1و‏ ؟. 


اا 


ي لانه مكان جري 


للقاغل و أسيند 'لاسبب. :رمقل : « بنى الخاكم” المديئة به 


ادا كم لم يبن واتما بى العسال بسبيه أو 'آمرد . ومئه قول الشاعر : 


أوامتهم" ‏ قيل الكساة : ألا أين” المحامونا 


نا اندض أل هن الشيجمان". 


تتاب الله العزيز كقوله تعا 


يق ع عا 0 15 0 
عزنا 29 #انبيت زياد الاعاة إلى 


قلالة : * أثفاتها 2 فان الاخراج 5 
1 : اج سحن 
الدلالة على معناه والارضض حتيقة لامها هم ضوعة على معناها الاصلي ٠‏ والمجاز 


إعغا نشلامن جهة إسناد الاخراج إلى الارض . 
3 3 5 


فاعلى غيره . ونسب الفعل اليه لكوثه 


الكلجرة . 


0 


0 الأمر لذ ؛ لان الامر هو المعزوم عايه بدليل : 


« فإذا علز منت فو كل' على الله 19 0 


وقوله : «١‏ أل. 


قتَوْسهم دار البتوار © » : فنسب الاحلال الذي هو فعل الله إلى أكابرهم + 


تر إلى التذين بدآدُوا نعنّمة الله كفار؟ وأحَدُوا 


لأن” سبيه كفرهم وسبب كفر هم أمر أكابرهم إياهم بالكفر . 


وقوله : ه يتوماً يعمل” الولدان شيباً ©) » نسب الفعل إلى الظرف 
لوقوعه فيه . 
وقوله: :وي حّتى. إذا ألحذت الأرض” رعراهها ولؤنتة مان 


والمجاز حاصل من جهة اسناد الأخذ إلى الارض © , 


وي هذارد على الذين يذهبون إلى عدم وقوع المجاز العقلي ني القرآن لامبام 
المجاز الكذب . وكتاب الله منزه عنه . وقد أحسن القدماء كعبد القاهر 
والسكاكي والقزوييي حينما قرروا ان القرآن الكريم لا يخلو من هذا الاساوب 
الرفيع الذي له أثره وقيمته في التعبير وان أنكره السكاكي ونظمه ني سلك 
الاستعارة المكنية وأدخله القزويتي ني علم المعاني . وكان حقه أن يبحث مع 
أنواع المجاز الاخرى . ولذلك كان »نهجه ني هذه المسألة مثار نقد المتأخرين 
السائرين ني ركابه . قال التفتازاني شارح تلخيصه : ١‏ وفيه نظر + لان علم 
المعاني اتما يبحث عن الاحوال المذكورة من حيث انبا يطابق بها اللفظ مقتضى 


الحال . وظاهر أن البحث في الحقيقة والمجاز العقليين ليس عن هذه الحيئية فلا 


1١ محمد‎ )0( 

() آل عيراث وهر . 

() ابراهم 38 

() الزمل 107 

0 («2 

(5) ينظر أسرار أبلاغة ص 05م + والايضاح اص ١07‏ 
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يكون داخلا في علم المعاني : وإلا” فالحقيقة والمجاز اللغويان أيضاً من أحوال 


المستل الثه و الم 11 


وليس مازماً لأحد ما ذهب 5 بعضهم من أن هذا المجاز من مياحث 

م الكلام وأول به أن يضم اليها ؛ لانه كما اتضح من كلام عبد القاهر 
00 والعلوي يعد" كنز من كنوز البلاغة وذخراً يعمد اليه الكاتب 
البليغ والشاعر المفلق والخطيب المصقع . وليس أدل على ذلك من أن القدماء 
ا كُِ كلامهم وان القرآن الكريم حفل بالوان منه وان 1 والنقاد 
أشار زاالية زكرو لأئاته وان لم بطاق عليه الاسم إلا مُؤْخراً على يد عبد القاهر. 
وهذا كله يدل على ان المجاز العقلى لون من ألوان التعبير وأساوب من أساليب 
بي القول ا غرجه من البلاغة إفساد المتأخرين له وادخال هباحث 
المتكلمين فيه عند تعر ضهم لاماعل 1+ 


المجاز المرسل : 


يكون المجاز اللغوي بي نقل الالفاظ من حتائقها اللغوية إلى معان أخرى 
واه هوي ردم بسن لباك" الفرد". والعلمة التروريم اك مزل 
واستعارة : لان العلاقة المصححة إن كانت تشبيه معناه بما هو موضوع له فهو 
استعارة وإلا" فهو مجاز مرسل . وعرف المرسل بقوله : ٠‏ وهو ما كانت العلاقة 
زفف 


ناما :امت مال انا وضع له علاشة غير ؛ كاليد ذا استعمات 
لاقم دع له ملابسة غدٍ 5 


و سمي هذا النوع رسلا , لأن” الارسال في الاغة الاطلاق ؛ والمجاز 


بادعاء ان المشبه من جدس لعن به : والمرسل مطلاق من 


الاستعاري مفيد 


1 


دير 


هذا اليد . وقيل مرسلاة لارساله عن التقييد بعلاقة عنص وصة 


بل ردد بين علاقات عا 


اليج كريد 


لاف المجاز الاستماري فانه بعللاقة 


ولم نجد أحدا أطاق اسم المجاز المرسل عل غذًا الترغ قبا السكاب 
: 5 3 الرمل 4 م 


وكان القدماء قد 


وه . وهلهم القراء الذي قال في قواه 


: التأدي يشهدون علياث 


اندي والمجلس والمشهد والشاهد -. المّوم قوم الرجل 0 , 


ِي إلى آأسيبية والمجاورة . وهى من علاقات المجاز المرسل 


يي 
ّ 
نذا 


وقوطهم : «ءا زلنا نط السماء حى أتيناكم » وقال 
1 5 َه 


ى 


إذا مشقط السنساء بأرض # 


كانوا غضابا 


أراد : إذا سقط المطر رعيناه أ 


: رعيئا الثبت الذي يكون علئه . ولهذا 


سمي النبت فدى : لانه عن الندى يكون . وقالوا : ما به طرق , أي ما به 


قوة » والطرق : الشحم : فوضعوه موضع القوة + لأن" القوة عنه تكون 


وقوطم للمزادة راوية . وائما الراوية البعير الذي يسقى عليه الماء فسمي الوعاء 


الذي بحمله باسمه . ومن ذلك «٠‏ الخفض ؛ متاع البيت فسمي البعير الذي تممله 


حفضا . وهذه بعض انواع المجاز المرسل الذي تحدث عنه المتأخرون 600 


لك دنظر حاشية الدسوي ( شروح اد 
04 مقع الملوم ص ١98‏ - 146 
(؟) العلق ١١‏ 


(4؛) معاتقي القران ج ىا 


ه) اثوالانة ج ١‏ ص 4ع . وإؤتطار ي ارد ارابع تأهجرة ص 


وا ا 


١ 1 


ذر الآكاين الماء ظَلما فما أرى 
ينالون خعَيثراً بعد أكلهم الماءا 


٠‏ فكأنه من باب الا"كتفاء بالسبب عن المسبب . بريد : قرها كانوا يبيعون 
الماء فيشترون بشمنه ما يأكلنه فأكتفى يذكر اللماء الذي هو سبب الملأكول 


كر اكول . 


وقسّم الامام الغزالي المجاز إلى 


المرسل. وذكر ابن الاثير انبا ترجع إلى التوسع والتشبيه والاستعارة29 ؛ ولعل 


بعة عشر نوعاً ومعظمها تدحل في المجاز 


سبب ذلك ان المجاز المرسل لم يأخذ عنده صورة واضحة بل لم يكن مصطاحه 
معروفاً : والاقسام الي ذكرها الامام الغزالي هي من باب المجاز المرسل . 


وتكلم عباء القاهر على هذا النوع هن المجاز ولم يسيه مرسلا واتما دو 


لغري ارة وان كانت علاقته غير المشاببة . وني قوله : « وإما لصلة 
وملابسة بين ما نقلها اليه وما نقلها عنه 29 تمييز للمجاز المرسل عن الاستعارة 
ومعنى ذلك ان عبد القاهر لمس الفرق بين اللونين + وكان السكاكي ‏ فيما 
نعلم أول من أطلق التسمية وتابعه بدر الدين بن مالك والقزويي وغيرهما 


يسم الحوزية والعاوي و زركثي في بحث هذا النوع 


من البلاغيين . وتوسع ابن 
وجمعوا له علاقات كثيرة ومن أشهرها : 


: وهي تسمية الشيء باسم جره كالعين ني الرقيب ٠‏ وكقوله 
تعالى : + قَلم الليل إلا" قليلا '؟! م . أي : صل . وقوله : ٠‏ فتحرير 


() التصائص ج دعن +16. 
(0) ينظر المثل السقر اج ١‏ اص مم وما يعدها . 
(م) أسرار اليلاقة من كبام , 


(:) اتزيل 5 
1 


الاق وير عبد دوهن وقوله ورت ى وجه 


ربك" ؛ . أي : ذاته . وقوله : ذكل شيء هالك” إلا وجئيه*7, 


كذ خاشعة . عاملة ناصية” فك , 


0 7 0 3 
الاجساد . وقوله . 0 
الأيدي . وقوله : أي ازهاه 


ومنه قول الشاعر : 


وكم علمته نظم القوائي فلدا قال قافية” هجان 


7 55 

أصابعهم ئّ ذائهم 3 : ١‏ والسارق 
ال كه 3 

والسارقة فاقطعوا أيديتهما 29 ٠‏ أي : بعض اليد الذي هو الرسغ . 

9 و ف مد 40 1 : 

وكوله : ١‏ ومن للم بطعلله 9 أي : يذقه , 

| 


ية : بان يطلق لفظ السبب ويثراد الْمُسبسّب كقوله تعالى:« يدا الله 
. وكقول الشاعر : 
له أيساد علي سابعقه "1" “اعد متها ل ل دافن 


فوق أبد ينهم" » أي : قدرته فان اليد سب 


(0) السام وى 
() الرحمن 20 . 
(؟) القصص 886. 
(؛) القاشية وى 
(ه) الأنفال 1 , 
(1) آل عبرات 0 
(0) البقرة كل 
(0) اللمئدة وى 
(1) اليثرة 5:5 . 


00 القع لل 
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سم , لان الايادي سبب فيه:. 


لوزي + «الذرق كابو ا هاف 


2 كا لك ملجرما ) » سماه رما باعتبار ما كان 


عليه ني الدنيا من الاجرام . 


نل فنون بلاغية - 4 


: وهي عكس السابقة . فيدا إذا ذكر لظ الحال” وأريد به 
8 


المحل : كقوله تعأنى : ٠‏ وأمنًا الآ 


بيضت وجم ههم قتي رحما 


عد ليق راوية ؛ أي : السماء. والراوية في الاصل للبعير 
الحامل لا م وسميت باسده لككوته حاملا إياها أو مجاوراً لها عند الحمل . 
ومن المجاورة الذهنية التخليب مثل : ٠‏ قابلت أب 


بأث « . ومله قوله 


أنه كانت مسن العا 


إظلاق اسم الملر وم عل '1ل10ام .. كقواله فقالل :نا أم 
١22 5‏ حا - 3 


)1ل عترانا 19 

رع) الأعراف ام ١‏ 
(؛) الشعراء و١‏ ْ 
(ه) الثمر ١6‏ 

كك 
اده 


كلم بما كاتا دو بش ركون ا 


يستدلون به وهو يدهم . سه فى الدلالة كلاما + لأأنها 


: وهي إطلاق اسم اللازم على المازوم كقوله تعالى : ١‏ فَلَوْلا 


أله كان ., 3الستحق ف 


بي اطلاق اسم المطلق على المقيد . كقوله تعالى : ٠‏ فعقتروا 
أر ها من قوم صالح رجل اسمه ١‏ قدار 2 . لكتهم لما 


رضم الفعل تزلوا منز زلة الفاعل 


5 - المقيتدية : وهي اطلاق المقيد على المطاق كقوله تعالى : « تعالًا الى كتلمة 


سواء بيننا وبيتكام © » ؛ والمراد كلمة الشهادة . وهي عدآة كلمات . 


5“ اللخصوص : وهى اطلاق اسم اللخاص وارادة العام . كقوله تعانى 
« هلم العتداو فاحَذرْهم © 0 : أي : الاعداء . وقوله : ١‏ يا أبها 
ا و : )5( 1 
النبي ات الله ولا تطع الكافرين” “4 0. الحطاب للنني -- صلى 
الله عليه وسام - والمراد الناس جميعاً . وقوله : ١‏ عمت تقس 0 


2 


5-- العموم : وهي إطلاق أسم العام وإرادة الخاص » كقوله تعالى 


(1) الروم مع 
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« والشعراء 
قتالت الأعراب ‏ » . والذيقاله فريق منهم . وقوله : ١‏ الذين 


قال لهم النتاس' *4) » والمراد من الئاس واحد وهم تعيم بن مسعود 
الاشجعي . 


0 -.إطلاق الجمع وإزاذة الى . كقوله تعالى : : فقلد صغتا 


بكم" و والمراد قلياما . 


-- النقصان : أدخله بعضهم ني هذا المجاز . ومنه حذف المشاف 


الات البدامفامه...." كم لهت تغا 4ب بده وَسنا: 


أهلها . ومنه حذف حرف الحر كقوله : » واختار 
: من قومه , 


وقوله : ٠‏ رينا وآنئا ما وعد" 


بتعضهم هذا النوع والذي بعده بي المجاز . قال السكاكي : 


هذا النوع أن يعد ماحماً بالمجاز ومشبها به لما بينهما من الشبه 


)١(‏ الشعراء 4؟؟ 
(؟) الحجرات 14 
(؛) آل عمران «لاى. 
زه) التحرم 4 

(5) يرست وى 

() الأعرات ده 
(م) آل عمران 144 


4 


وهو اشتراكهما ني التعدي عن الاصل إلى غير أصل : لا أن يعد 
ا و 

وقال الزركشي : ٠,‏ وذهب المحققون إلى أن حذف المضاف ليس من 
الحا 2 استعمال اللفظ فيما وضع له ؛ ولآن الكلمة المحذوفة 
ليست كذلك . وائما التجوز ني أن ينسب إلى المساف اليه ما كان منسوياً 
4 


إلى المضساف كالامثلة السايقة 29 0ن . 


ب الزيادة : كقوله تغالى : م ليس كميفانه 


٠‏ اطلاق اسم الضدين على الآغبّر . كقوله تعالى : « فتسس رهم بعتذاب 
4 5 
اع 
لقال : « بر هؤلاء بالحنة » قال : « يشر هؤلاء بالعذاب ٠‏ » 
والبشارة انما تكون ني الحير لا بي الشر . 


: إقامة صيغة مقام أخرى . وله صور منها‎ - ١ 
لا عاصم” انوع “من در‎ ١ : فاعل بمعنى مفعول . كقوله تعالى‎ - ١ 


إلى 


الله 0 دافق “5افي .+ 
مدفوق . 


؟ - مفعول متام فاعل + كقوله تناق + ]تق كان وعد 6 ماني 01 


رص عم ) كلام طويل في هذه 


(1) متاح العلوم ص 6م١1‏ #«ولمية القاهر في أسر 
المسألة 

( البرهان في علوم القركن ج + ص 574 . 

رم) الشوزرى .11١‏ 

() آل عمرات 51 

() هرد ؟؛ 

(5) طرق > 

دن 


1١1ا/‎ 


ظهمأثككن 


يم توك اد 
بك ملكم جزاء ول 


1 
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ه - إقامة الفاعل مقام المصدر . كقرله تعالى : 0 ليس 


كاذ به” 140 , أي 


5-0 
: تحديب . 


دان سلا يواد 


المفعرن 604 


- إقنامة المفعول مقام المصدر . كقوله تعالى : ١‏ يأب يكلم 


> يه 
لا -- وصف الشيء بالمصدر ٠‏ اثقوله تعالى : ٠‏ فإنهم عتدٌ لي 50 » 


قالوا : انما وحيّداه لانه ني معنى المصدر كأنه قال : ١‏ فالبم عداوق) , 


)١(‏ الاسراءم؛ 


(؟) الفرقان 


) كسمل 6م . 


في غير بحث المجاز أو علم البيان + 


وبحث المتأخرون 5 له 
وعلةٌ ذات ألبا جاءت في مواضع لا علاقة ها بعلم البيان في نظرهم كبحتثهم 
2-8 2 ا 
الحروج على مقتضي الظاه. ومعاني الاساليب الانشائية وبعض فنون البديع . 
ونرى أن هذه المياحث مختص بالمجاز . ولا نبعد كثير 


البلاغيين لانم صرحوا بذلك . ولعل اب 
حينما عقد با في «١‏ مالفة ظادر اللفظ معناه » 
0 والامر إلى معان أخر لا يطلب ببا المعنى الحقيقي . وأشار ابن 
ذلك وعقد فصلا في التجوز بالافعال وفصلا في 

ر أن الذروج عن الظاهر مجاز . ولذلك عد منه التجوز 

عن ل 2 

بالماضي عن المغبل والتعبير بالمستقبل عن الماضي ١‏ وخروج أساليب 0 
والانشاء عن معانيها : وذهب إل أبعد من ذلك فذكر رأي من د 
التقديم والتأخير از + لان فيه تقديم” ما رتبته التأخير كالمفعول ا ما 
رتبته التقديم كالفاعل والمفعول به بي نقل كل واحد منهما على رتبته وحقه 9" , 


0 ات الاسيام: الم إن هذه الكلماث الاستفهامية 


ثما رناسب المقام جمعونة 


. 5 . 34 
1 أنواعه مما لم حم أحد حوله 9 1 
باثي انوع و كّ 


وقال السبكي بعد أن تكلم على خروج الكلام على مقتضى الظاهر : ١‏ لعلاك 
تقول : غالب ما سبق أو كله من أنواع المجاز 1 عام البيان ل : 
ان الامر كذلاك ٠+‏ ولكن جرت ا أكثر دم د 2 ف غيز 
العلم فتبعناهم . وتداخخل علم ابيا 


.5١م تأويل مشكز القران ص‎ )١( 


(؟) الغوائه ص م 
(م) الفوائد ص 88. 


يعض أنواح البديع جاز كالمشا كلة والتورية المرشحة والاستخداء , 00 


وذهب العصام إلى أن الخبر عندما يرج عن معناه يكون ازا الاستعماله 
في غير ما وضع له 9 , 


وذهب ابن يعقوب المغربي إلى أن أغراض أساليب اللمير والانشاء مان . 


وأن له علاقة . وأن ني المشاكلة وااجورية عهاز؟ 9 , 
وبحث ااسيوطي المجاز اللغوي أو المجاز المذرد . وقسمه إلى أنواح ك* 


وأدخل فيه خروج الحبر والانشاء إلى معانيها المجازية . وأشار إلى أن بعضهم 


( 


إإرى التقديم والتأخير والتأكيد والالتفات والتغليب من المجاز 99 , 
وفصّل الدسوتي الكلام في هذه الموضوعات وذهب إلى أن معظم الدروج 

عن الظاهر مجاز مرسل : وبذلك أكل ما أشار اليه التفتازاني حينها قال بأنة هذا 

البحث » مما لم يتَحلُم' أحد” حوله ٠‏ . 

يف المجاز ينبغي أن ندخل فيه هذه المائل + لأنّها 

شديدة الصلة به . بل لأنّها ألو أن بديعة من فنونه 2 . ونرى أن تدخل في 

المجاز المرسل ؛ لآنه واسع الحطو فسيح المدى وله علاقات كثيرة يمك. 

التوسء ف 

لوسع فيها . 


والاديب حينما 


5 نحن حينما نعيك تص: 


يستعمل هذه الالوان من المجاز لا يستعملها عبتاً . واما 
ند فيها تعبيراً عن فكرته وافصاحا عن عواطفه ومشاعره . ولا بين السبب 
والمسيا أو الخزء والكل أو غيرها من علاقة واضحة يدركها بشعوره ويحسها 


)١١‏ المصدر اسايق ج ؟: عن "(1(١‏ . و75 لمم 


(؟) عواهب الفتاح ( شروج التلخير الى" عه 9 «الطحين ا فى وام اوور 
الإئمًا 9 
(4) الالقادج راص 5م , 8 


(5) ينظر كتاينا القزويي وشروح التلخيس عن 4.06 وءا يمدها . 
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بذوقه . وقد أحسن ابن يعقوب المغربي ني بيان بلاغة المجاز المرسل وقال : « إن 
الانتقال في المجاز المرسل واضح . والابلغية فيه ليست إلا" من جهة تقرير 
المراد في الذهن لاشعار المازوم باللازم وسوق القريئة إلى خصومه فكأنه قرر 


الآيات السابقة خير دليل على ما ذهب اليه المغرني وما يراه 


اأبلاغيون والنقاد المحدئثون اللبين ذهيوا إلى أن المجاز المرسل هو تداعي 
المعاني ٠‏ فان هذا النوع من المجاز يسوّغه التلازم الذهني . “فالسيب 


والمسبب متلازمان ذهن وزماناً ومكاناً . وكذلث الكل والجزء . والخال 
والمحل '"' وغيرها من العلاقات . 


بسع عي يي تت 


)١(‏ مواهب القت ( 5 تنخيص ) ج ؛ ص لالا؟ 


(1) ينظر دراست في علم النفس الأديبي ص 40 . 


لحي 


الفصسل الترايع 
الإسبعارة 


الاستعارة مأخحوذة من العارية أي نقل الشبيء من شخص إلى آخر حتى تصبح 
اتلك العارية من خصائص المعار اليه . وهي النوع الثاني ٠ن‏ المجاز اللغوي كنا 
ذهب اليه معظم البلاغيين وان كان عبد القاهر قد 7تردد فيها فجعلها مجازاً 
عقلياً» ا . ففى كتابه « دلائل الاعجاز ؛ يميل إلى الها مجاز 
عقلي أء و هي أقرب الا اليه لانها ليست ؛ نقل اسم عن شيء إلى شي ء ولكنها ادعاء 
#عني ى الاسم لشي ء 77 » : وقال : «٠‏ إن الاستعارة انما هي أدعاء معبى الاسم 
للشيء لا نقل الاسم عن الشيء . واذا ثبت انبا ادعاء معنى الاسم للشيء عات 
أن الذي قالوه من أنبا تعايق للعبارة عا لى غير ما وضعت له في اللغة ونقل ها عما 
وضعت له كلام قد تساعوا فيه ٠‏ لانه إذا كانت الاستعارة ادعاء معبى الاسم 
م يكن الاسم نا عمسا وضع له بل مقراً عليه © » ؛ وبذلك تكون 


ميزاتها لا 5-0 واما في الاثبات . وقال ني الكتاب نفسه أيضاً : 


. دلائل الاعجاز عن مم‎ )١( 


. دلائل الاعجاز ص م78‎ )١( 


ي مخاز ني نفس الكلمة 537 0 . ومعبى ذلك الها مجاز لغوي ١‏ 

في « أسرار البلاغة » حينما قال إن حدها أن يكون للفظ 
ن ذلاك الاصل . وقال : ٠‏ اعلم أن الاستعارة في الحملة 
/ 1 


اوضع 0 تدل الشواهد على أنه اختتص 
: ر في غير ذلك الاصل ويئقله 
اليه تقلا غير لازم فيكرن هناك 0 7" 0. وليس كذلك المجاز اعم 


الذي لا يكذون التجوز ني نفس الكلسة بل ني الاسناد الذي يجري عليها . 


وأشار المتأخرون إلى هذا التردد ني الرأي فقال الرازتي : ؛ اضطرب رأي 
ذا المجاز عقل اء لغوي . والذج في الاسرار أنه إخر يا 
هذا المجاز لي اه لغوي. والذي.نصره في الاسرار أنه لغوي0"0 , 


عا ماز لغوي وإلى ذلك ذهب اسكاك كي واله: زوبي وغيرهما من 
مين .ريل لكر السكاكي المجاز العقلي وك في الاستعارة المكنية . 
ذا ان المجاز لغوي كله , 


: « الاستعارة تسمية ة الذي 5 ياسم غيره 


إذا قام مقامه © 0 . وهذا 5100 ى فيه حصر لأنواعها . 


٠ :‏ فالعرب تستعير الكامة فتضعها مكان الكلمة إذا كان 
المسدى” بها يسيب من الاخرى أو باورا لها أو مشاكلا © » . وهذا تعريف 
ينطبق على المجاز كه له ولا سيما المرسل الذي من علاقاته السببية والمجاورة 


عق 


ويؤكد هذا الفهم لتعريفه: الامثلة' الي ذكرها كقول الشاعر : 

إذا سقط السّماء بأرْض قوم 0 رعيناه وإن" كانوا غضابا 

وقوهم للنبات ونوء ) وللمطر وسماء». 

وقال ثعلب : « هو أن يستعار لاشبيء اسم غيره أو معنى سواه 530 )0 . 

وقال ابن المعتز انبا : « استعارة الكلمة لثبيء لم يعرف ببا من شبيء 
غرف 01و 

وبدأ تعريف الاستعارة بعد هؤلاء يأخذ طابعاً علمياً واضحاً يختلف عما 
سبق . وقد عرفها اللقاضي الدرجاني بقوله : ١‏ الاستعارة ما اكتفي فيها بالاسم 
المستعار عن الاصل ونقلت العبارة فجعلت ني مكان غيرها . وملاكها تقريب 
الشبه ومناسبة المستعار له للمستعار منه وامتزاج اللفظ بالمعبى حتى لا يوجد 
بينهما منافرة ولا يتبين في أحدهما إعراض عن الآخير 7 » . وهذا التعريف 
يختلف عن التعريفات السابقة » فهو أكثر وضوحاً ودلالة على معنى الاستعارة + 
وهو يوضح العلاقة بين المستعار له والمستعار منه وهي المشابية » وملاكها تقريب 
الشبه وأثتلاف ألفاظ صورتما مع معانيها حتى لا توجد منافرة بينهما . 


وقال الرماني : « الاستعارة : تعليق العبارة على ما وضعت له بي أصل 
اللغة على جهة النقل للابانة 4 » . ونقل ابن سنان هذا التعريف 07 

ولا يرج هذا التعريف عن تعريف السابقين . ووجد العاوي فيه فساداً من 
ثلاثة أوجه : 


. 4 قواعد الثعر ص‎ )١( 

. 031097 البديع ص‎ )١( 

(0) الوساطة من 41 . 

(؛) النكت في اعجاز القرآن ( ثلاث رمائل ني اعجاز القرآن ) ص ولا. 


زه) سر الفصاحة ص 106 . 


تين 


الاول : لآن هذا يازم منه أن يكون كل مجاز من باب الاستعارة وهو 


. فان كل واحد من الأودية المجازية له حد يالف حل الآخر وحقيقته » 
قلا وجه لخاطها . 

الثاني : لأآن” هذا يازم عليه أن تكون الأعلام المنقولة يدخلها المجاز وتكون 
من نوع الاستعارة وهو باطل . فان المجازات لا تدخخلها فضلا عن الاستعارة . 

الثالث : لأن ما قاله يلزم منه أنَا لو وضعنا اسم السماء على الارض أن 
يكون مجازاً : وهذا باطل لا يقول به أحد . 27 


وقال أن و هلال إنها : ١‏ تقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة 
إلى غيره لفرض اموي د هذا التعريف إضافة إلى ما سبق » وهي قوله 
« لغرض » أي اله يشترط في الاستعارة أن يكون وراءها هدف ما وال" 
فاستعمال اللفظ ععناه الأصلي أول . وأوضح أبو هلال هذا الغرض بقوله : 
: وذلك الغرض اما ان يكون شرح المعنى وفضل الابانة عنه + أو تأكيده 
والمبالغة فيه . أو الاشارة اليه بالقليل من الافظ . أو تحسين المعرض الذي يبرز 
فيه . وهذه الاوصاف موجودة ني الاستعارة المصيبة ؛ ولولا أن" الاستعارة 
المصيبة تتضمن ما لا تتضمنه الحقيقة من زيادة فائدة لكانت الحقيقة أولى منها 
استعمالا 2 . 


ونقل ابن رشيق تعريقات القاضي اللدرجاني وابن وكيع وابن جي 
والرماني © . وجاء عبد القاهر ونظر إلى الاستعارة نظرة علمية فيها تحديد 
وتوضيح فقال ني تعريفها : « الاستعارة ان تريد تشبيه الشيء بالشيء وتظهره 


وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه ©» » . وذكر التعريفات الي 


(5) الطراق ج11 صن 0و , 
كتقانا المتفية رس 5 
0)الأظر العددة ا ردض ال وما بعك 


(:) دلائل 'ااعجاز عن م0, 


1 


سبقت وفيها اتضح اله , 


وان ١‏ التشبيه كالاصل بي الاستعارة وهى شبيهة با! 


ضورهة 


وعرفها الرازي تعريفاً لا تختلف عن تعريف عبد الما 


ذكر الشيء باسم غيره وائيات ما لغيره له لاجل المبالغة ؛ 


اقل 
2 


تعر يفاً آخر وقال : ٠‏ الاستعارة عبارة عن جعل الثبي » الشبيء” أو جعل 


للثبيء لأجل المبالغة في العشبيه؟ 0 . 


ممه 

وأخذ السكاتي ما قاله عبد القاهر واارازي وعرف الاستعارة بقوله : 
٠‏ هي أن تذكر أحد طرني التشبيه وتريد به الطرف الآخر مدعياً دخول المشبه 
في جنس المشبه به : دالا على ذلات باثياتك للمشبه ما خخص المشبه ه90 و 
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وهذا التعريف أدق التعريفات تعديداً وأحسئها ضبطاً لانه حصر الاستعارة 


التصر بحية والمكنية . ويرى السكاكي ننسه انه خير من تعريف الذي قال : 
انها نقل العبارة من معنى إلى معنى ٠‏ + لان الاستعارة لا بمكن أن تكون إلا 


ادعاء لا نقلا” + لان فيها ما لا يتصور تقدير الثقل فيه . وهذا ما ذهب اليه غياء 


القاهر حينما قرر ان الاستعارة ادعاء الاسم للشيء لا نقل الاسم عن الشبيء . 


وعرقها ابن الاثير بقوله : 
فتدع الافصاح باك 
يا 05 


وقال : « حد الاستعارة ا المععى 


لسن 


ذكر المثقول اليه ؛ لآنه إذا احترز فيه هذا الاحثر از اختص بالاستعارة وكان 
حدآ ها دون التشبيه 090 


وتقل ان أني الاصبع المصري تعريفي ابن المعدز واارماني ثم ا : 


٠وقلت‏ : هي تسمية 5 - اح المي ياسم الر اجح الحلي للمبالغة في التشبيهم 0 
نقله إلى خفي وكان مرجوحا عليه ك3 


أي ما رجحت فيه الصفة وكان ظاه 


هذه الصمة . 


الآخر ٠‏ مداعيا دخول المشبه في جنس المشبه به مع سد" طريق التشبيه ونصب 


القريئة وفذا سميت استعار 5 90 ».وني هذاا 
البي لا تخلو منها مجاز . 


يي 


التعريف إشارة واضحة إلى القرينة 


ي ها كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع 
١‏ 0 حساً أو عقلاة : أي البى تتناول أمرآ 
»علوماً يمكن أن ينص عل ويشار اليه إشارة حسية أو 


نشل من هساه الأصني فجعل اسما له على سبيل الاعارة للمبالغة في التشبيه 29 0 , 


نها تعريما فضناه على 
بيرك الشيء الشيء وليس به ٠‏ وجعلك 
له . نحيث لا يلحظ فيه معبى التشبيه صورة >ولاحكما )0 
بة والاستعارة المكنية : وفصل 


8 هذا الم ويك 3 الى الاستعارة التصر ‏ 


عن التشبيه المحذوف الأداة . 


1/ 


تلك أهم تعرينمات الاستعارة . ويلاحظ أنها بدأت بالمعنى اللغوي ثم 


أخذت تتطور على أيدي البلاغيين والنقاد حتى تحدد معناها واتضح عند عبد 


القاهر والسكاكي والقزويني . وكانت تعريفاتهم لها هي 


حدادت هذا الفن وأوضحت رسومه وأقسامه بعد أن كانت ألوان أخرى من 


المجاز تختلط با . 


الصورة الدقيقة البي 


أركانها : 
لا بد للاستعارة من ثلاثة أركان هي : 
١‏ - المستعار منه . وهو المشبه به . 
ات المستعار له ب واه اللشنه:: 
 *‏ المستعار . وهو اللفظ المنقول . 


ويسمى الأول والثاني طرني الاستعارة . ولا بدت أن يحذف أحدهما الى 


جانب وجه الشبه حبى نصح الاستعارة . ولو نظرنا في قوله تعالى : ٠‏ واشسمتل 
الرأس” شيب 2 » لرأينا أن المستعار هو الاشتعال . والمستعار منه هو النار » 
والمستعار له هو الشيب . والخامع بين المستعار منه والمستعار له مشاببة ضوء 


النهار لبياض الشيب . 


قرينتها : 

ولا بد" أن تككون ها قريئة ؛ لأنه إذا قيل : « رأيت أسداً » والمراد الرجل 
الشجاع فان هذا القول لا يفهم منه إلا الحروان المعروف + ولكن إذا كانت هناك 
() رمع 
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1 شل 


مقوله : » تعافوا ١‏ باعتبار كل واحد هن تعلقه بالعدل وتعلقه 


غرينة' لذللك الدلالته على أن جوابه 


بالسيف . 


أو معان عربوط بعضها ببعض كما في قول البحتري : 


َه هفخ انضا 
وصاءتة من نصاه 


روس الأقراك حمس سحائب 


ىب » خمس سحائب » آناه 
عى ب ؛: خمس سحائب » اناما 


الممدو- فذكر أن هناك صاعقة ثم قال : 
٠‏ من نصله » فبيئّن أنبا من نصل سيفه ١‏ ثم قال : ٠‏ على أرؤس الأقران » ثم 


قال : «خمس ٠‏ فذكر عدد أصابع اليد : فبان من مجموع ذلك غرضه 7" . وقد 


تكون القرينة حالية تهم من سياق الكلام . 


أقسامها : 


ا 


ل الاستعارة الى الأقسام الكتثيرة الي تجدها عند المتأخرين » 


18 فتون بلافية ب و 


بل خاط بعضهم بينها وبين أنواء المجاز الأخرى . وكان تقسي عبد القاهر 


اية العئاية بدلاك ٠‏ ققد قسمها ا مثيدة وغتر تفيدة 


00 ييل هذا الأ ومداره . ويريد بغير المفيدة ها لا يكون لها 
ةالول ود 0 حيت يكاون اختخاض الاسم بما وضع له هن طريرٌ 


لبع لوو اخحفلة للفرس وها شاكل ذلك 


عه الذي وضء له ققد استعارد 
لي 0 


“رس وهي “موضوعة للانان . قال معلقاً على هذه 
الاستعارة ؛ ١‏ فهذا و ره لأ يفيدك شيئا لو لمت الأصلي م حصل لك . فلا 


جهة المعنى بين قوله امن شفتيه ١‏ وقوله ١‏ من جحفلته » أو قاله . اهما 


يعطيك كلا الاسمين العشو المعلوه فحسب . إل الاستعارة ههنا يأن تنقصك 
جزء من الفائدة أشبه. و ذلك أن الاسم ني هذا النحو إذا ثفيت عن نفساك دخول 


الاشراك عليه بالاستعارة دل" ذكره على العضو وما هو منه . فأذا قلت : 


« الشفة » دل عل الانسان أعنى يذل على أناث قصدت هذا العضو من الانسان 


دون غبره . فاذا توهمت ج 2 الاستعارة في الاسم [آلت عنها هذه الدلالة 


باتقلاب اختعصاصها الى الاشتراك . اذا قات 


كا الل ولج ده عان ا 
ذكر الانسان م "ترس دخل على أسامع بعص 


الاسم لافرس . ولو فرضنا أن تعدم هذه الاستعارة من 
ل 


هده الشرية عل المخاد عر 
هذه الشيهة طريق إى المخاطب فاغعرقه ''' » 


الأمر كذلك بل قد يكون هذا النوع من الاستعار 
ر 4 يكو ف من ُ 
عى اليها الشاعر أو ااكاتب كالتحقير والتحبيب 
البيت السابق . فاك الشاعر لم 


ضروية القعر ا المتولك كان 


ني بلفظة » المحفلة ؛ لأن الوزن لا يسمح بذاك . وقد يكون أراد 


رسم صورة جميلة لمهره فشبهه بالطفل الصغير وسمى جحفاته شفة » وكثيراً ها 


نف هذا القول على عبد القادر واتما أشار 


3 


ار الى أن يذكر كلمة 'خرى غير الأو ضوع 


5 


وأراد تقول نان 


ق وقدم » ولكن لم تطاوعه القافية . 


وقد يكون للذم كما يقال : » اله لغليظ المحافل وغايظ المشافر » وكا قال 


الغرودق : 


: 01 0 
ولا تخصر وهي ؛ أمد ميداناً . وأشد ا 5 
واحسانا . وأوسع سعة ا ولا معن | لاواة 


أن تجمع شعبها والخصر فنونها وضرويا 137 0 
الاسم وني الفعل وأشار الى ها سمي استعارة تصريحية واستعارة مكئية . وتعدث 


ل . وكانت هذه الأقسام عمدة البلاعيين المتأخرين 


عن صلتها بالتشبيه وا 


() أسرار 


كردا 


يهندون المشبه » 


الظلمات الى 


انق ٠‏ فقد استعيرت الظلمات اضلال 


عده اهتذاء ماخيهما . وكذاك استعير لقظ ٠‏ الثور » 
للاعمان لتشاءبهما ني المذاية _ والمستعار له وهما ؛ الضلال » و الامان» 
كل منهما محقق عققلا 


ومتها قول اد 


1 


وعفدث بين قضيب بان أهيم 
2 5-3 0 
ركتس ما 


وعترءلت فيك على دخول. النشار 


الوب قينا فضت لان لوهده 
الاستعارة من راله الاستعارات . ولذلاك قال ابن الآ 


الآببات لا تجد ذا ني الحسن شريكا . ولأن يسسى قاد 


ف 7 
اذا يس ديكا 50, 


لا موكاة المافيايي ‏ اسار د 


على شبيه هن رأئلق اسار 


يت الرابء هو المخصوص بالاستعارة . والمستعار له هو الثغر واأرد 
نانع لمر وي ر 


ققد شبه الثغر بالأقحوان واار 


: وهي ابي انختفى فيها لفقل المشية بمو 


عليه ٠‏ تقول أي ذؤيب الغذلي : 


تنا 


ا 


في اغتيال النتقوس وحذف المشه به وهو السبع وأبّى 


شيئاً من لوازمه وهى الأظفار الى لا يكتملى الاغثيال إلا" ببا 
ل دعبل الى 
ل 8 رجا 


ضحاك المشيت 


شبنه المشيب بانسان وحذف الماية يه وره: أليه ب 


الضحك على سبيل الاستعارة بالكئاية 


وهاها قول أني العتاهية : 
أنة اكه امكقادة”* ‏ اللحه غرر دايسا 


شه الخلافة بالحسناء . ولكله حذف المغيه به وأبتى شيئا من لء ازمه وهو 


ذياها , دليلا عليه . 


والاستعارة التصربحية والاستعارة المكنية من تقسم الاستعارة بحسب 


الطرفين : المشيه والمشبه به . فتارة حذف المشبه فتكون تصر بحية وثارة 


ذف الشبه به فتكون مكنية . وكان عبد القاهر قد أشار الى هذين 


بن وان ل يسمهما كذلك بل قال عن التصريعية : « ان تلقله ‏ أي 
الاسم عن هسداه الأصلي الى شي ء آخر ثابت معلوم فتجريه عايه و شبعله 
)20 


: ومثل له بقوله‎ .٠ 


أسدا 9 أي رجلا اللجاعا: . وقوهم : 


قوله : «١‏ أبديت نور » 


13 


ل إله عن 
ل إنه علبي د 


شيا معلوها عكق أن 4 
اسما له على سبيل الاعارة والمبالغة 


وتتقلعنمسماه الأصلىفجعل 


ن يؤخل الاسم من حقيقته ويوضع موضعا لا يبرن 


نشار اليه فيال هذا هو المراد بالاسم والذي استعير له وجعا 


شل اقول لبيدة: 


5 الاك 0ك سد 
وذلك أنه جعل للشمال يدا . ومعلرم أنه ليس هناك مشار اليه يمكن أن 
35 


لجرب عليه كاجراء الأسد على ارج[ 


ن بقوله : ٠‏ إنلك إذا رجعت في القسم الأول الى التشبيه 
الذي هو المغزى من كل استعارة تفيد وَجدته تاتيكا عقوا كقولك .ف 


ندا تمتها سا7 


شبيها بالأسد . وإن رمته في التمسم الثاني وجدته لا يؤاتياث تلك المواتاة إذ لا 
وجهء لان تقو 16د حيس عي "مقا اليد للقمال ٠‏ أو ب حصن بيه 
و و إذ أصبح شي ء مثل اليا 0 5 


لك التشبيه بعد أن رق اليه ستر 
وتخْرجٍ عن الحد الأول كقولك 18 إذ 


ها ني الغداة شبه المالك تصر 


وها 


2 


وجذيه عو الحهة الى تقتضضيها طبيعته وتنح 


ب كا تون اكول الثيه المتترخ ههئا- إذا يجمت الى الحقيقة 
ووضعت الاسم المستعار في موضعه الأصلي--لا يلاك من المستعار نفسه بل ثما 


كال 


كاليك وه 


الشسال كذي اليد من الاحياء . فأنت تجعل بي هذا الضرب المستعارَ له 


وذكر فرقاً آخخر للحصه بقوله : ٠‏ وطريقة أخجر 


القسمين وهوأن الشبه ني القسم الأول الذي هراخو ٠»‏ 


ني الذي استعرت اسمه وهو الأسد . وأما 
قولات ٠‏ إد أصبحت بيد الشمال زمامها ؛ فالشبه الذي له استعرت اليد ليس 
بوصف في اليد ولكنه صفة تكسيها اليد صاحيها ولعصل له .با وهي 


التصرف على وجه مخصرص 157 1 
4 و 


لاستعارة التحقيقية : وهي أن يذ 


أسداً ؛ والضابط ا أن يكو المستعار له أمراً محمَقَاً سواء جرد عن 


المستعار له أو لم جرد بان بذ 


المستعار له ويو ضح حالد 9 , 
وضح 


ارة ثم ياي بعد ذلك بما يذ كده أه 


2 


5 القزوبى أن معناها يتحقق يا مثل : , نان أسداً » 


: « أبديت نورا » والمراد + حجة » فان الحجة مما يدرك 
بالعقل عن غير وساطة حمس" . إذ المفهوم من الألناظ هو الذي ينور 


اقلب ويكشف عن الى لا الالقاظ نفسيا" , 


الاستعارة التخيلية : هي أن يستعار لظ دال على حقيقة خيالية تقدر 


ر المستعار له ايضاحا لها وتعريفاً لهاها كالبيت 


لدي 


الاستها 


فأذاقها 


و 


الله لبامى" المع واليط 
يزيت 


الله تعالى لا ابتلاهم لكتفرهم باتصال هاتين البليتين ولا 


١‏ . والظاهر من هذه الاستعارة هو 


ن ههنا «الغة في الاشتمال عايهم أخذ الوهم في تصوير ما 
لمزيد ابيا 


للعسسماء منه من الامطية والستر والاسيزسال رعا 


ها سسرى على الانسان عند شدة 


اخزال وانتقاع اللون وعلو الصغرة ور 


., 06 متج العلوم ص 05ل . والايفاج صن‎ )١( 
"31 
(أ) مور رقش ولا‎ 


0 


فنا 


الهيئة وركة الحال وحصول القلق واتليبة يضاهى اللملابس ني اختلاف 
أحواها وألوالما 9 . 


والاستعارة التخييلية مرتبطة باللكنية بل هم 


نتها خلافاً لاسكاكي 


كبيت افذلي السابق 


الذي ذهب الم 


مالا 32 . ويتضح ذلك بي قوله : ' والمصرح بها 
تعي ان عينية وككلة 1 والمراة بالتحقيقية أن يكوت المشيه لمر 
شيئاً متحققا إما حسيا واما عمّليا . والمراد بالتخييلية أن يكون المشبه 

المروك شيئا وهميا محضا لا تحقق له إلا ي مرد الوهم 9 0 ومعى 
ذلك أن لا تلازم بين المكنية وال 


يليت عنده بل يوجد كل منهها بغير 


نهر 


الآخر : واستدل على انفراد التخييلية عن المكنية بقول 


5 
يذ 


اغا 


لا قبي ماء الملام فاني 


َِ 8 م 


52 ؟ قد استعدذ بست ماء بكاي 


انه قد توهتم أن للملامة شيئاً شبيهاً بالماء فاستعار اسمه استعارة تخيملية غير 


تابعة للمكنية 19 , 


في هذا الخلا بين البلاغيين كبير 


ليس في كيرة المصطلحات 


نار ا 1 اتصرعية وما مكل مما يؤيد 


وترد الاستعارة التخبيلية الى المكنية أي تكون اثباتا للازم فيها , لأنبا 


(0) هود 44 
(5) متاح العلوم ص 110/5 . 


)0( مقتاج العلوم صن 18617 . 


1174 


0550 
تختلف عن النصم 


لا تتا الى ك 
2 
المكنية الى هذا التأمل والتخيل كما بي شواهدها السابقة النى لا يمكن أن 


تفهم فهدأ دقيقاً إذا نظر اليها نظرة عابرة . 


ل : استعارة حسي الحسبي بوجه حي كقوله تعالى : ٠‏ واشتعل” 


+ فان المستعار منه هو الثار والمستعار له هر الشيب‎ ٠ 


0 أيضا . وهذه 


والوجه هو الانيساط . فالطرقان حسيان والوجه ح 


لآنه 


استعارة مكتي 


كرا العو كلاف الماييه., 


وهنه قوله تعالى : ٠‏ والبييح 7" 0 : فالمستعار منه هو 


اد سات ٠‏ والمستعار له هو الصبح . والوجه هو الخركة وخروج الثور . 
فالطرقان حسيان والوجه حبني . و هذه استعارة مكنية لأنه ذكر المشبه 


وحدف المشبه به 


الثاني : استعارة حسبي سي بوجه عقلي كقوله تعالى : , 
سم الريح العتقي” 7" ٠4‏ فالمستعار له الريح والمستعار منه المرأة : 


جة والآثر وهو عقليٍ 


لشهار (؟؟ » . فان المستعار منه 


وهنا حنيات ٠‏ امم الله من “ظي 


2 د 2 . 35 
وقولة : + وايك لهم اللي نسلث مئه ١‏ 
9 4-0 ومو 


كشط اخاك وإزااته عن الشاة وم ها. والمستعار له إزالة الضوء عن مكان 


الليا 


حا هو ات ٠.‏ فرت أ 
وها سيان . والخامع لما ها يعقل هن ترتب أمر 


ل او لبان التي 6 نا ٠‏ كر له تتا + فت 
ارة معمو ل لمعشول والخامء 'مر عقّل . كقوله 6 
َ ار عي لاني 


4 
(؟) التخوير 1١6‏ 
رم الذارياة 1 , 


نضة 


5 


بتَعقَنا من مَرْقد نا ؟ 2 » . فالرقاد مستعار للدوت وهما أمران 
معقولان ٠‏ والوجه عدم ظهور الأفعال وهو عفلي . والاستعسارة 
تصريية , لأن المشبه به مذكور . ومنها قوله تعالى : « ولا سكت 


عن موسسى الختضتب *" » . المستعار السكوت والمستعار له الغضب 


والمستعار منه السااكت . 
الرابع : استعارة محسوس لمعقول بوجه عقلي كقوله تعالى : ٠‏ فا صتداع* 
بما لومز 0 » . استعارة لبيانه عما أوحى اليه كظهور ماء ني الزجاجة 
عند انصداعها. وقوله : ويل" تقذ ف بالحبق على الباطال_فيتدا مسو وى 
فالقذف والدمغ مستعاران . 
ف 

الخامس : استعارة معقول لمحسوس لاشتراكهسا ني أمر عقلي كتقو له 
تعالى : « إنَا لما طَغى الماء © » . المستعار منه التكبر . والمستعار 
له الماء . والجامع الاستعلاء المفرط . وقوله : ٠‏ وَآما عاد" فأهئلكوا 


5 صراْصر عاتية 5 » : فالعتو مستعار من التككير - والمستعار له 
ااريح ٠‏ والجامع بينهما الإضرار البالغ 99 , 
5 - الاستعارة الأصاية : وهي الاستعارة البي تكون في 


المشتقة؛ وهذا هو الأصل في الاستعارة كقوله تعالى:٠كتاب‏ أنزلناء؟ 


أشماء الأجتامن غير 


)١(‏ يس كه 

(0 الأعراق 184. 
زع) الجر 44. 
(:) الأفييايم,. 
زه) الحاقة 1١‏ 


0 
(007) يلط 


ص 50 . و البر هال في عارم 


ار البلائة ص 1 ء ولباية الاجاز ص 14 ١‏ معققام دلوم ص 186ء والايضا 


القران ب م ص4:41 


5 


4م 


5 


» » والاستعارة 


الاستعارة التبعية : وهي الاستعارة الي تكون ني الفعل والاسم المشتق 


والصفة . مثل : «أضاء الحق »او 3-7 ابلك [ذ الم ف بأتها 
ل 5 بلج 1 ر ! 


الاستعارة المطاقة : وهي التي لم تقترن بما يلاثم المستعار له أو الستعار 
منه كفوله تعالى : ٠‏ إذّا لما طتعى الماء حتملذنا كم في الحارية 57 0ى 


الاستعارة المجر 


وهي الني قرنت مما يلاثم المستعار له أي المشبه كول 


02 


علقت لشضحكته رقاب المال 


أرداء للمعروف لأنه يصون عرض صاحيه كنا يصون الرداء 


اتى عأيه . ووصمه بالغ.ر الذي هو وصف المعروف لا اإرداء فنظر 
إلى المستعار له , 


1١ 


الاستعازة ا ريده 21 وه 


فنظر الى المستعار هله . وعليه قوله تعالى : + أولئك الذي" 


القذلا ل باسد ع فيا ررحت تجار ش07 19 . فانه مدا الم ا 


هما دن «تعامات 


للاختيار وقنتاه بالريح والتجارة الال.. ار 


الل اعفار هنه- 


و«عظم البلاغيين يسمّون هذا الاون ؛ المرشحة ؛ غير أن العلوي يسميها 


ه للتوشي» لقلتا ان فى الكلمة ريما 5١‏ . 
وشيع : 


« الموشحة » . ولولا تم 


والاستعارة المرشحة هي المقدمة ني هذا الباب ؛ وليس فوق ر 
المالغة . 


البديع رتبة '" » . وذلك لاشتمال الترشيح على 
كان مبناه على تناسبي ! 
في علو المكان كا قال أبو 


ويصاعد حى يظن اللجهسر 3 


فاولا أن قصده أن يتناسى التث 


في السماء من حيث المسافة المكانية لمأ كان هذا الكتلام وجه . 


يصسم على إتكاره فيجعله صاعداً 


وكا قال العباس بن الأحنف : 
هي الشدمْس مسكتها يالسما 0 ء فعزا الفؤاد عتزاءء جميلا 
فلا تستطبع اليها المعو ف ولن تستطيع اليك النزولا 
١‏ --الاستعارة المأردة : وهى ا سبق 
١‏ -- الاستعارة المركبة : وهى الاستعارة التسثيلية أو المجاز المركب الذي 


عزنا المجاز المركب فهو اللفظ المركب المستعمل 
تشبيه امل عالق 9 


عرفه القَرو 


صورق 


المشبه بها مبالغة في التشبيه 0 بها ء 


أن بن محمد وقد بلغه 
فاني آراك تقلام رجلا وتؤخر 
أخرى . فاذا أتاك تكتاني هذا فاعتمد على أيبما شئت والسلام ) . شيله 


صورة تردده في ارق بصورة تردد من قام ليذهب ني أمر فتارة يريد 


1 


ولو أنتي أذنبت ما كنت هالكا 
علج 00ظ ة هن صالحات خم الكرا 


و قا ور ع رمي ا 
و هي من أمثلة قدامة على النمثيل 


وقول الم 


0 


جد به لماعي الق ذلا 


والاستعارة في هذه الأمئلة لم تمر في لفظ مغرد من ألفاظ العبارة اما 


ل 


جريث في التركيب كله . وهذا هو ؛ التمثيل الذي يكون مجازاً لمجيناث 


به على حد الاستعارة 2١١‏ , أو ١‏ الاستعارة الل 


.٠‏ وم فشا هذا الاون 
في الاستعمال سمي مثلا . ولذلك لا تغير الأمثال . 

“11 الاستعارة التهكمية : وتسمى التمليحية أيضاً . وهي استعمال الألفاظ 
الدالة على المدح ني نقائضها من الذم والاهانة . وقال السكاكي 6 

تعريفها : « هى استعارة اسم أحد الضدين أو التم 

ان 


ا 
بن الآخر بواسطة 


اع شبه التضاد وإلحاقه 
00 3 


به التناسب بطريةٍ 


3 د 3 
التهكم أو التلميح ٠١‏ ثم 


ادعاء أحدهما من جنس الآلخر والافراد بالذكر ونصب الق 


(0) دلائل الاعجاز ص 04 . 


ع1 


إن فلانا توائرت عليه البشارات بقتله وهب 


ومن ذلك قوله تعالى : ١‏ إثّك لأنثت الحكم شبد 0 و مكان 
السفيه القوي. وقوله: ١‏ فيشراهم” بعذاب ؛ ألم ' ع "0 مكان:أنذرهم . 
هذه أقسام الاستعارة "كنا ذكرها البلاغيون ٠‏ 
١‏ عليها كل الاتفاق ولاسيما الت 
وقد كان اسكاكي رأي نقضه القزويني : كما كان لغيرهسا آراء 


كثيرة وان القدماء لم 


ة.. وييدو أن تقسم الاستعارة الى قسميها الكبيرين : التصرخيسة 
3 عم يها الحم 


والمكئية خير وأجدى ني دراسة هذا الفن . لآن ذلك عسدته ما دامت 
الاستعارة تقوم على التشبيه عند معظم البلاغيير 


وتم هذه الأقسام كلها بطريق الاسم أو الفعل ؛ وكان عبد الما 
تعدث عن هذين القسمين وقرر أن اللفظة إذا دخاتها الاستعارة فانما لا تخلو من 


أن تكون اسنا أو فعلا” . واذا كانت اسماً فانه يقع مستعاراً على قسمين : 


أحدهما :أن 


عن مسماه الأصلي الى 


تناول الصفة الموصوف ٠‏ وذلك مثا 


عايه ويجعل متناولا 


زات أمند]؛ أى عل عتاعا : و٠‏ عت كنا يمعاي ارا 


ن يأ خد الاسم عن حقيقته ويو ضع موضبعاً لا يبين فيه شيء 


يشار اليه فيتال هذا هو المراد بالاسم الذي استعير له وجعل خايفة لاسهه الاصلي 


وثائيا منابه . و«ثاله قول لبيد : 


إذ أصبحت بيد الشمال زماسسها 


() مرد لام . 
(؟) الاعوان ١ى‏ والتموبة .م واالالتقاق :7 . 


ل فنون بلامية  ٠١‏ 


اها الاستعا 


قبيه التق 4ك الايان. : وذلاك نة اللبيل يدك 


٠‏ كاان التطق كذلك . وكأ 


ن أو ضاف حدس 


9 هو ضح للك 


ممتعار فالحكم بمعنى ان الا 


المصدر كان الككلام فيه على ها 


والفعل يكون استعارة هرة من جهة قاع الدتي رفع ره >'رامئلة السابعة + 


ف وقتل دو ٠‏ أحياء إنما صارا مستعارين بان" عليا 1 


0 م 0 
قال : «قتل الاعداء م أحبا »لم يكثن + قتل » إستعارة وم فك 
« أحيا » استعارة على هذا الوجه . وءثله قول الآخر 
ولقره لد 


وذلك أن يقول 


أو 2 


ها كان خاط عليهم كل زراد 


وقد أو فد المتأخر 


الاسماء ثلاثة أنواغ : 


نما تجرتي من الاستعارة ني الاسم والفعل . الوا ان 


الأزنك؟ تسبالاسم للضم "ولا #لستين المجاة 


به , لأنه 3 لجميعء ودراقعه 
ب 0 


ون مسسوقاً بوضع أصلي ثم ينقل عنه . ومن حق 


ن ما نقل عنه علاقة بحسن لأجلها التجوز والتقل . 


أبنأ اليوم حاتها » والمراد رجلا 


ك ني الاعلام النى اشتهرت 


الثاني : الاسم المصدر . وهو المشتق منه . قد يدخله المجاز اذا وقع في غير 


موضعه ءثل ٠‏ رجل عدل , أو غير ذلك من المشتقات والصفات . 
الثالث : الاسم الحنسي ٠‏ وأكثر ما يرد المجاز ني المفرد منه مثل « أسد » 


واخغر ا و«ليث ١‏ وغير ذلك من الاسماء المذردة . 


وقد تدخل الاسئعارة ني اسماء الاشارة كقوله تعاى : « هذا وَإِن” 
نر مآكٍ 11587 + قله ٠:‏ هذا » استعارة + لأنّه إإنها. يستعمل 


حقيقة فيما كان ثريا مشاراً اليه . فالمجاز ني الاشارة داخل هنا فيما يعرض 


هن أحواله في القرب والبعد . 


وأما الافعال ذهي دالة على حصول أحداث في أزمنة معيئة . فالفعل الصناعي 


دال على المصدر وعبارة عنه . فالمصدر إن" وقع فيه مجاز فالفعل تابع له وان 


تعذر وقوخ المجاز ني المصدر فالفعل أحق بالتعذر . 


/ا1 


وأما الحروف فلا مدخل للسجائ فيها لان وضعها على أنبا تدل على معان 


في غيرها فلا بدا من ني دلالتها . ثم ذلك غير ان كانت صالحة 
للدخو ل عليه مثل از 08 


راواو ه عمرو من الكرام ١‏ فهي حقيقة 


استعسافا : وان كانت غير صالخحة لما دخلت عليه مثل ٠‏ من حرف جر “و «لم 


نفي ٠‏ صارت محازا . لكن التجوز 


. والمنع اما كان بي حالة الافراد لا ني 
5 


وقكة ان تدخل الاستعارة فى الخرف 


اخالة يرج عن معناه الاصلىي الذي وضع أدلى 


دين التشبيه والاستعارة : 


المبالغة . إلى غير ذلك من الكلام الذي يدل على 


. وأدى هذا الربط إلى أن رج أنواء المجاز 


المشاببة واما على ملابسات 


1 
ب 


[1) ياثار ماية الامجاز عى ماحاء والبرهآن الخاشث عن اعجاز الغرآن س 1١١‏ . رالطراز ج ١‏ 
ص وم وءأ تمده ا. وص مره - 541 , 


رن بكر 'البلدة سن + 
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بينهما وخاط أحدهما بالآخر . ابم كانوا نظروا إلى ما يتعار فه الناس في معى 
العارية وانبا شىء حوّل عن مالكه ونقل عن مقره الذي هو أصل ني استحقاقه 


إلى ما ليس بأصل ولم يراعوا عرف القوم . ثم قال : ١‏ وليس هذا المذهب 
بيّ ٠‏ بل الصسواب ان تقصر الاستعارة على ما نقله نقل التشبيه للمبالغة + 


هلأ نكا بص 214 تح ]نه ف و زمن قن إعك عظفمة ولا فك 0 
ل و و 
2 ل لي ِ 00 


ين الاستعارة والتشبيه - ورأىانه لايصاح 


كل تشبيه للاستعارة . ويمكن ايجاز ما أشار اليه من فروق فيما يأني "© 


ا 5 5 
ولكنه - مع ذلك - فرف 


١‏ - ني الاستعارة يسقط ؛ ذكر المشبه من البين حتى لا يعلم هن ظاهر الخال 
اناك أردته ؛ . مثل : ١‏ عدّت لنا ظبية » والمقصود امرأة ٠‏ و ٠‏ وردنا 
برا » والمقصود الممدوح الكريم . وني هذا لم يرد المتكلم ما الاسم 
موضوع له ني أصل اللغة بدليل الخال او اقصاح لقال بعد السؤال أو 
يشحرى الكلام وما يتلوه من الاوصاف . أما التشبيه فهو « أن تذكر كل 
واحد من المشبه والمشبه به ؛ مثل : ١‏ زيد أسد »و «٠‏ هند بدر » . وهذا 

دا ذهب اليه القاضى ابخرجاني الذي قال : « وربما جاء من هذا الباب 

ما يظنه الناس استعارة وهو تشبيه أو مثل : فقد رأيت بعفى أهل الادب 


ذكر أنواعاً من الاستعارة عد 


اقول أني نواس : 

والحب ظهئر أنت راكبته فاذا صَرَفت عنانته العسرقا 
الست رت" هذا لطا أشبهه امتعارة د وزانما عق الفيت إن انق 
ظهر » أو الحب كظهر تديره كيف شت إذا ملكت عنانه . فهو إما 


1 


ضرب مثل أو تشبيه اثىء يقى22. واتما الاستعارة ما اكتفي 


زع) الوساطة من 4١‏ . 


الحلا 


افعد على الحد الذي + 


0 كيلا 21 


7 


0 ن شرط 
للمالك , أما فى 


١‏ يعقل من اطلاقه اننا قصدنا الحنس المعلوه من الحبءان ملكن 


ناه للمرآة . ولايقء مثل هذا ني قولنا زيد أسد 
ر ع مدو مدان 


م ل ان الحالة (١‏ استعارة أم لا يسى 


يل تفي الاسم اذا وقع فيها أي 


20-6 
زلته كسخير كان 


هي الحالة التي يكون الاسم 3 خبر وامنزلا 
أو المنعول الثاني 301 لحت زر الما رلا في هذه المراضع يكون 
يد منطلق , الاسم هنا لاثيات الانطلاة 
م لانن لا ايتتطيم 


ق سو 


لايكون مثل ذلك ني ٠‏ زيد أسد 
الحنسية لزيد على الحقيقة 


5 - أن نما يصلح دخول أداة التذريه عليه فهو تتّبيه. وه! لا يسعاله دخول الاداة 
بو ون مدن 7 2 
عليه فهو استعاره 
2 يذ كر المشيه باسمه أو لت 3 لجري اسم ألشية به عليه مثل 


«زيد أسد ع أما الاستعارة فلا يذكر فيها المشبه . 
وهذه الذروق الي ذكرها تنطبق على الاستعارة التصرعية . 
إلى المكنية أو يذكر أمثلة لها . ولعله رأى انبا لا يشم 
واتما تقوم على التوهم والتخيل . ويمكن ان نطبق فروقه عليها اذا 3 
القائل ان الاستعارة | 
الشيه 


'و بالكنانة هى تشييه حذف المشبه به والاداة ووجه 


وفرّق بين الاستعارة والتمثيل 2 ٠‏ 


اللغوي أصل ثم ينقل عن ذلك الاصل 


1 


بخ واد امد 


وع أمور ولا بحصل الا بجملة من الكلام أو أكثر مه ![ 
1 دي ن الحاوم 3 
الشتعارة يجب أن تفيد حكماً زائد 
بالتمثيل لوجب أن يصح 3 في كل شبيء يقال فيه انه تمثيل ومثل 
والاستعارة تقتضي تردد اللفظين بن الحقيقة والمجاز 6 وليس كذلك التمثيل 


ويل. ثمان 


على المراد بالتمثيل. إذ لو كان المراديه! هوالمراد 


ومن شأن الاستعارة ان تسقط 0 المشبه من 


تطرحه وتدعى له الاسم 


يقتضي وجود المشبه والمشبه به . 


لتشبيه والاستعارة ولا سيما 


قبول التشبيه للاداة وعدم قبول الاستعارة لها . وبذلك فتح عبد القاهر الطريق لمن 


جاء بعده في هذه المسألة ٠‏ ووضع الراز 3 
يأت فره بحديد بلى لم يستطع أن رن حول ما ذكره عبد القاهر راكتفى بان 
هما وهو باطل ٠‏ لآن الشبه حكم إضائي 


قال : » ظن بعضهم أله لا فرق 
لا يوجد إلا بين شيئين . وإذا قلت : ٠‏ رأيت اسداً » لم تذكر شيئاً آخر حى 
تشبهه بالاسد فظهر ان هذا ليس من التشبيه ني شيء بل الغرض المطلوب منه 
المبالغة في | 
ان التشبيه مطلوب ني الاستعارة فكذلاك الايجاز مطلوب 0 
اذا قلت : « رأيت أسداً ٠‏ فقد أفدت أنك رأيت رجلا 
شجاعته . فان ذلك الشبه على آم ما يكون فقد نابت تلك اللفظ 
الكلام الطويل . فالتشبيه إذن احد غرضي الاستعارة . فكما لا يجوز أن 
يقال الاستعارة من باب الائجاز فكذلاك لا يجوز أن يقال ١‏ 
وليس ني هذا الكلاء ما بوضح الفرق 
أبن الاثير بينهما مدا 2-3 تقدير الاداة وقال : 3 والدر 


المضسر الاداة يسن إظهار أد 3 لتشبيه فيه والاستعارة لا بحسن ذاك 8 . وعلى 


: ولكن غرض الشبيء ليس هو عين الشي 


هذا فان الاستعارة لا تكون 3 كيك تظوى 5 كر المستعاز له الذي هي الماموق 


اذا أظهرت الاداة والمستعار له في الكلام ذهب حسنه . قال : «وقد عام وتحقق 
أن من الواجب في حكم الفصاحة والبلاغة ألا" يظهر المستعار له : واذا 


ظهر ذهب ما على الكلاه من الحسن والرونق. ألا ترى أنا إذا أوردنا هذا البيت 


الذي هو : 
01 


تأمطارت لؤاؤاً 


وجد عليه من المدسن والرونق مالا خفاء به . وهو من بات الاسيتعا 
فاذا أظهرنا المستعار له صرنا إلى كلام غث . وذاك أنا تقول : فأمطرت 
دمعاً كالاؤلؤ من عين كالرجس : وسقت خداً كالورد ؛ وعفّت على أنامل 


مخضوبة كالعناب بأسنان كالبرد . وهَرّق” بين هذين الكلامين لمتأدل 


واسع . “و ودَرق كذلك بين كلام عبد القادر والر 
أبن الاثير من جهة أخرى ؛ فالأوّلان نظراً إلى المسألة نظرة عقلية . ونظر 


الأخير نظرة تتخذ من الذوق حكداً ومن الاستحسان لا الخواز منطلقاً . 


بلاغتها : 


الاستعارة من أساليب العرب القديمة وتقف مع الدة التصوير الادي 


وإن' كانت أكثر منه تفبيلا . وقد جاءت صور كثيرة منها ني الشعر الحاهلي 
وكتاب الله وأحاديث نبيه -- صلى الله عليه وسابم -.: . وحقل الشعر العرني بعد 
عا 4 0 ا شك اه لم0 0 


ذلك بأمثلة كثيرة منها . وقد حطيت باهتسام كبير من الشعراء العباسيين 


شر اج امن لاوم . 


كراج ادص وؤه# . 


1 


وكنانت أسد أوجه الليللاف بين 


القدماء والمحدثين + وثارت [وبعة عليفة عن 


أني تمام لانه خرج على عسود الشعر ؛ وكانت الاستعارة أحد تلك الاعمدة . 


من الاستعارات . من ذأك قوله 50 : 


ألدعياك تقد 


اضججت هذا الأنام من حر 


ل ونا هن 
ببذا المعنى لا قال : 


تتضعضه ١‏ أو «الاانهد )أو 
3 


فجعل لادهر عثلا” . وجعله مفكراً في 


تت ما لو حمل الدهر شنطره » أن يقول : 


ولأمن الئاس صروفه ونوازله » ولحو هذا مما يعتماده أدل المعاني في البلاغة 


(1) قار المواؤتة بج + ص 35 وما يعدها . 


؟ا1 


0 تسق" بعد الطوى ماءء أقل قذى 


من ماء قافية يسقيكه هسم 


٠‏ فجعل للقافية ماءءً على الاستعارة . فلو أراد الروثق لصلح . ولكته 


قال : », يسقيكه ففسك معي بى الرونق :. انك اذا قلت 
« لفظ له ماء الم الجعل المأء مشروياً على الاستعارة فتقول : « ما شربت ماء 
أعذب من ماء ثوب شربته عند فلان ؛ و «٠‏ رأينه على فلإن » وكذلك لا تقول : 
ما شربت ماءً أعذب من ماء قفا نبلك ؛ أو « أعذب من قصيدة كذا ؛ , لان 
للاستعارة حداً تصاح فيه فاذا جاوز ته فسدت وقبحت 0 . 


وهذا الموقف من استعارات أني تمام يدل على شروع هذا الفن ني الشعر 


واسراف الشعراء فيه. ويدل أيضاً على اتفان الذي طرأ عليه في البيئة الحديدة 
وما نال من تقدم على يك الشعراء المولدين ومن جاء بعدهم من المبدعين . وقد 
كير الحديث عن الاستعارة وخروج بعضهم عا لى عمود الشعر فيها . لذلاث 
وضع البلاغيون والثقاد لحسنها وجمالها شروطاً واهتموا بها + لأنّهم يروما 
« أفضل المجاز وأول أبواب البديع ١‏ حل الشعر أعجب منهأ . وهى 


من ماسر ا 0 ف 


. فإن” قوله تعالى : 


وللاستعارة المصيبة من الموقع ما ليس 

1 0 1 وأحسن وأداخمل مما قصد له من قوله لو 
ا إن كان المعنيان واحدا . قال أبو 
ى أنك تقول لزن د تاج ل اعد ره ( شمر عن ساقلك 


4 اعمدة ج ١‏ اص 1558 . 
() القلم 145 


نت المرية فيها زياد في المسأواة 


في اثبات هذه المساواة 


في مايه م الحكم بد '" . وقال : « ومن القضيلة الجامعة 


ة مستجدة تزيد قدره نبلا وتوجب له بعد 


فضا . : أنلك. لتجد اللفظة الواحد 


مكررة ني مواضع . وها ني كل واحد من تلاك الموادء ثأن 
ررةاثي مواضع بي كل وأحد من وأ 


متفرد وفشيلة مرموقة وخلابة موءوقة . ومن خصائصها التي تذكر ببا وهي 


عنوان مناقبها آنا تعطيك الكثير هن المعاني باليسير من اللفظ سمي 


الصدفة الواحدة عدة من الدرر . 


«إذا تأملت أقسام الصنعة التي ببا يكون الكلام ني حل البلاغة ومعها يستحق 


و ضف الجراعة وجدم 


هه تعير ها حلاها و تقصر عن 


9 


عواطل . 


ا 
53 


ا ب العسنها فهي ذا في الحسن حظ كامل . فاك 


أترى بها الخساد حيا ناطتاً والأعجم فصيحا والأجسام اللعرس مبينة والمعاني 


بأدية جلية . واذا نظرت ني بس وجدةا ولا ناصر ها أعز منها 


ا عل الشيلة 2 محطة عآل يكنا . إن 
ولط روسن 00 و 2 0 ها 0 


ا المعاني اللطيفة البي هي من خبايا العقل كأنها قد جستءت حبى رأتبا 


العيون وان شئت اطفت الأوصاف الحسانية حتى تعود روحانية لا تنالها إلا 


الظنون 99 ن, 


وهذه لوحة أدبية لخص فيها عبد القاهر هيزة الاستعارة وفائدتها وقيمتها ني 
التعبير » وكانت هذه الكلمات منطلقه في الحديث عن هذا الفن وأقسامه 
وصوره المختلفة . وقد أوضح خصائصها بالأمثاة الكثيرة وتعليلها والوقوف على 
مواطن الحمال فيها . 


ويرى أن" جمال الاستعارة يعود الى ما 


أنضارة يوجوه كسالدثائير 


وقال : «١‏ فانك ترى هذه الاستعارة على لطفها وغرابتها انما 03 لما امسن 


وانتهى الى حيث انتهى بما توخي في وضع الكلام من التقد والتأخير وتعدها قد 
ملحت ولطفت بمعاونة ذلك ومؤازرته لها . وأن شككت فاعمد إلى الخارين 
والظرف فأزل” كلا منها عن مكانه الذي وضعه الشاعر فيه فقل : « سالت 
شعاب الحي بوجوه كالدنائير عليه حين دعا أنصاره » م انظر كيف يكون 


الخال وكيف يذهب الحسن والحلاوة وكيف تعدم أريتتك التي كانت وكيف 


تذهب النشوة الى كنت لجدها 19 ), 


ومن سر محاسنها أن اللفظة تمُستعار في عدة مواضع ثم يككون فا ني بعض 


ذلاك ملاحة لا تكون في 


. ومن ذلك لفظة ٠‏ ابلحسر » في قول أني مام : 


(0 أسان وى 4 . 
)١(‏ دلائل الاعجاز ص 4لا . 


على جر من 


3 الأول ١‏ ثم ننظر الى الكلمة 


> عسو وسو صر ١‏ 7 
: على وعسى جيسر أل العتور 


فترى ها لطم وخلابة وحسنا ليس الفضل فيه بقليل 99 , 


وبلاغة الاستعارة ‏ عنده - لا تكون ني المثبت واتما في الاثبات ١‏ فاني 


فاسبات لؤْلؤ! هن نرجس وسقت 


ور ذا ودف على العداب 


القاهر : ٠‏ إذا نظرت الى قوله فرأبته قد أفادك أن الدمع كان لا 


ن شبه اللؤلؤ . والعين من شبه الترجس شيئا : فلا سين ان سبب 


راه والأرعية التي تعدها عنده اله أفادك ذلك فحسب + وذاك 


الك تستطيع أن تنبيء به صريحا 


ل : فأسبلت دمعاً كأنه اللؤلؤ بعينه هن عين 


كلمن جسن ؛ ثم لا ترى من ذلك الحسن شيئاً . ولكن اعلم 


ان" راقك وأدخل الأرئية عليلك أنه أفادك في إثبات شدة الشبه مز 


فيه خاصة قد غرز 


حون اغرب 


أن إذا كاف الكلام مذلا تأليفا 'فيت إذا أقعاك. ميد بالنشيية غى - اي فنا 
0 0 يها يت |[ - در 

تعافه النفس ويلفظه السمع . فييت ابن المعاز : 
ارت اسان 'راحته شتا 4 5 امهيا 


لو أظهر التشبيه وأنصح به لقا 


«أذزت أصاق رده :الى هي كالأغضان 
كرت أصابع يده اأني دي 5 


بها هذا غث بارد جاب 


اعئاب من أطرافها المخضربة .٠‏ و 


1ك لان 0 كار 
بيت ها نصمه الشاعر ورتب الغاطه ووصل 


وقكن أن رساك القا! 


أن ذلك يثقدها قيربا ب 


معى 


1084 


أخذانا بأطراف ١‏ 


هل جد لاستحستاهم وحمدهم وثناهيم 
ومدحهم منصرفا الا" الى استعارة وقعت موقعها ؛: وأصابت غرضها . أو 
ب مع وصول اللفظ الى 
الآذن . والا الى سلامة الكلام 
: ؛ وأخبر بعد بسرعة السير 
ووطاءة الظهر . د جعل سلاسة سيرها بهم كالماء تسيل به الأباطح . وف ذلك 
وو راء إذ جعل يرها م يل به الأباطح . وفي 
كد ما قبله , لأن الظهور إذا كانت وطيئة » وكان سيرها السير السهل” 


السريم زاد ذلك ني نشاط الركبان ومع ازدناد النشاط يزداد الحديث طيبا 19 ), 


ولخص الرازي ها ذهب اليه عبد القاهر وقال انه ليس من صحة الاستعارة 


. وانه كلما زاد التشبيه نعفاءء ازدادث الاستعارة 


عدة استعارات كان الكلام أروع وأجرد 5 


شه لا 10ج 
بيه مع ألا 


الل كا كي الحسن الاستعارة شروطاً هي : 


164 


نؤدي ذلك الى التعدية 


م د أنتكون 1 احبب حسن المكنية اذا كانت تابعةاها , 


ب! العم وني فذكر ان من 


لى ذلك ذهب أيض. 


تشم رائحة التشبيه من اللفظ . على أن يكثون الشبه بين طرفيها جلياً بنفسه أو 


بره والا” ضار تعمية” لا استعارة وتمثيلا . واذا ما قوي 


عنها برعاي 1 0 


ا 


م 


ينيفي أنذيكون حسئها سب حسن المكني عنها لما 0 2 


أن يظهر قيسة الاستعارة. وربط بيئها وبين 1١‏ 


مها مبئية عليه ما ذهب - هن قبل عبد القادر الذي لان 
5 ليست تخيبلا حتى لا تكون معانيها من كذب الحيال وعمل الوهم وص 


النأويل الذي ينزه عنه الغرآن الكرم و الحديث الشريف . 


والاستعارة بعد ذلك تغيد شرح ١‏ 


ى وتفعل في النفس ما لا تفعل 


وتفيا. تأكيد المعتى والبالغة فيه والاتجاز وتحسين المعنى وإبرازه . ثم هي الى 
جانب ذلك كله طريق للاوليد والتتجديد ٠‏ لأنها تكشذف عن صور جديدة 

طاريق 52-0 5 ل 2م 3 
ومعان بديعة . 


() مقت التلوم ص 138 . 
(5) الايضاح عن 1007م . 


ا 


يق مه» الحقيقة و 
6 > 


ن المشبه والمشبه به من تشابه . ولأ 


و 


الثانية 


ما بي المكنية فنجد ثلاث عمليات عقلية عي : العمليتان ! 


أبهسا عدلية ثالثة متصلة بالعملية الثانية هي تخيل اتصاف المشبه بما هو من 
خصائص المشبه به . قفي قولنا : « إن عين القدر ترعاكم - 
ولا : شبهاً بين القدر والانسان الذي يرعى الأشياء ويرقبها بعينه . 
ثأنيا : ندعي أن القدر هو انسان لا أقل . 
ثالنا : نثبت بعد ذلك للقدر ما هو من لوازم الانسان وهو العين 2 , 

وهذه محاولة جادة ني فهم الاستعارة فهماً جديداً : وربطها بدراسات 
علم النفس . وليست حاولة عبد القاهر ببعيدة عنها وان قصّرت عباراته وغابت 


عنه مصطاحات علم لتقيس . 


1 فنون بلاغية ل 1١‏ 


الكناية لون من ألوان التعبير البياني غ 


لما مكانتها ني الايضا- وا 


ببا نقاد العرب وعرفوا 


1 


ر ؛ لأنبا وردت كثيزآ ني كلام العرب والقران 


الكريم . وكانت في كتاب الله موحية ومورجزة ٠‏ مصورة للمعاني خبر تصوير ١‏ 


وكانت مؤدبة مهذبة تتجنب ما ينبو على الأذن سماعه . ومن ذاك قوله تعالى : 


و 
1 


ال عمكلك ولاس 25 


» فقّد أراد أن يعبر عن البخل و 


ن البخل باليد المغاولة الى العتق 


ا 


صراحة وكتنى عنه بأكل لهم الأخ الميت 


لأنها جسمت عهبلية الاغتياب 1 يدعو الى التأمل 


زع 3 ويه 


7 8 
0 أعداء الله إلى الثار فهم ود 


نا علتيهم م سيعهم و أنصار رخ ولخ د هلم 


وا عسل عدا ا د اكرول سا ون + 
ص 3 و وي 


ة مؤدبة مهذبة جاءت باحسن القول وأدق التعبير 


وله - عليه السلام -- : ٠‏ يا الجشه رويداك سوقك بالقوارير ) 


لنسء الرقيقات . ومنها قول الي مهام : 


ف و بدك اموق ؛' كناية عن تنكثر ذات البين . و ١‏ تيدم الأطواد » كناية 


عن خاية الحاو م وطيش العقوك . 


نى وكتيته تكنرة حسنة . ولامها واو وياء : يقال : 
1 


0 1 
بن منضور قي كنى : ١‏ الحابة على 


٠‏ الك الل وي 1ه 
نْ شي ء الذي يستفحش. ذكره 


ى الرجل باسم_توقيراً وتعظيهأ 


لفاك :أن تقوم الكنية مقام الاسم فيعرف يبا "ذا يعرف باسمه كأني هب 
أسمه عبد العزى صرف يكنيتة فسياه الله با . 


اطق وار 0 


ك1 


ة واحدة الكنى . واكتنى فلان بكذا . والكناية : أن تتكلم 
وكنى عن الأمر بغيره يكني كناية . يعني اذا تكلم بغيره 


ما يستدل عايه . واستعمل سيبويه الككناية في علامة المضحر 2 . 


وني هذا النص جبء ابن 


- 
أن لم يكن الأخير محدداً تديدا دقيقا . 


كا 


-211 لامسستسم 


ل 00100 
وقد تاتي الكناية ععى الضدي؛ 


اي 


« مجار 


لشرآن » . والغراء ني ٠‏ معا 
وأشار الفاحظ الى الكناية والتعريض ١‏ وذكر ليا لا يملان في العقول 
غين الأفضاء والكعف 2 
و 


وذكر ابن المعتز في كتابه « البديع / كنا من محاسن الكثلام 


والكنايةل, ولم يعرفهما واتما ذكر أمثلة هما. وقد يدخل 


الانيجذكرهها + 


كرالك :بن “لال نام بس حا 


أحدها : التعمية والتغطية ٠.‏ كقول النابغة الحعدي : 


يغير اسددها وقد علم الله خفيات كل ٠‏ 


قال ذو الرمة استراحة الى التصريح من الكناية : 


أحدب المكانة القَقْرَ 


باسسمها 


ما 


وثانيها : الرغبة عن اللفظ القسيس المفحش الى ما يدل على معناه من 
له تعالى في المسيت وكمه : م كانا يآ 

ل الي 5 2 
كناية عن قضاء الحاجة . 


كلان الطعاء 7 و . وه 


قزة » كر 


وثالتئها : التفخى والتعظم . ومنه اشتقت الككنية . 
0 


أن يدعى باسسه . وقد وقعت في الكلام على ضر 


التفاؤل بأن يكون له ولد ويدعى بولده كناية عن اسمه 


باسم ولده صيانة لاسيه 59 , 


وذكر قدامة بن جعدر كدون اللفظ القليل 


سداه « الاشأرة 1 . وهو آن 


مشتدلا على معان كثيرة باجماء اليها أو لمحة تدل عا 


! كا قال بعضهم وقد 


ا 


وصف البلاغة : ٠‏ هي لمحة دالة 97) 1 . وذكر 3 باب ائعلاف اللفظ والمعنى 
فنا سماه « الإرداف » وهو أن يريد الشاعر دلالة على عفى من المعاني فلا بأتي 
باللفظ الدال على ذلك المععى بل بلفظ يدل على معنى هو ردافه وتابع له فاذا دل" 
على التابع أبان عن المتبوع . كقول عمر بن أني ربيعة : 


أبوها قات تك ا اكه 


واتما أراد أن' يسف طول الحيد فلم يذكره بلفظه اللخاص به بل 
ما 


يمعبى هو ت ناك :واهئارعنا سينو اام . ومحكن أن ندحا 
بمعبى هو تابع لطول الحيا وهر بعد مهوى القرط ويمكن أن تدخل 
اللونين في الككناية ولاسيما الثاني 


وتحدث ابن سنان عن حسن الكناية عما جب أن يكبى عنه في الموضع الذي 
لا بحسن التصريح فيه . وعله أصلا من أصول القصاحة وشرطا م٠‏ رط 


البلاغة 20 


وتحدث عن الإرداف وقال عنه نعوت البلاغة والنصاحة 


تراد الدلالة على المعنى فلا يستعل الفظ الخاص الموضوخ له في اللغة . 


بل يؤتى بلفظ يتبع ذلك المععى ضرورة فيكون بي ذكر التابع دلالة على المتبوع 


وهذا يسمى الإرداف واد 
بذلا المعبى وتابعه ,14 , 


اختلط مصطلحا ١‏ الكناية و » التعريضى » عند أي هلال . وقال : م هر 


عن الشىء ويعرض به ولا يصرء على ح.ب ما عداوا باللحى' 
0 ويعرض د ل 0 سس 


21 


عن الى ء وف عن الإرداف تؤقاك :ونأ يريد المتكام 


الدلالة على معبى 


2 
فيترك الافظ الدال مداق به ويأتي بافظ هو 


فه وتايع له 


فيجعله عبارة عن المعنى الذي أراده + وذلك مثل قول الله تعالى : + قيهه 
ب 0 توق التاتيا ار و 0 ديهين 


قاصراتْ الطرّف " ؛ . وقصور الطرف في الأصل موضوءة للعفاف على 


جهة التوابع والإرداف ؛ وذاك أن المرأة إذا عنَمنَتْ قصرت 0 على زوجها » 


ذكان قصور الطرف ردقا اعذاف ٠‏ والعفاف ر داف وتايع لقصور الطرف 9 ور 


ء إذا أورده عن 0 الذي أراده 


الى 
ريج :فلات نة 7 الثوب » يريدون أنه لا عيب فيه . وليس موضوع ثقاء 


الثوب البراءة من العيوب وائما استعدل فيه تمثيلة 19 1 


وأدخل ابن رشيق الكناية في . باب الاشارة . وهي عنده عن غرائب الشعر 
ا ٠‏ وبلاغته عجيبة تدل على بعد لمر ى وقرط المقدرة :'وليس فسان 0 
إلا «الشاعن المنق والحاذق الماهر . وهي ني كل نوع من الكلام لمحة دالة 
نواعها 

التفخيم والايماء والتعريض والتلويح والكناية والتمثيل واارهز واللمحة واللغر 
لتورية والتتبيع . وقال عن الكناية : » والعرب 
تجعل المهاة شاة , 5 نبا عندهم فمائنة الظباء . : ولذلك يسموهها نعجة . وعلى هذأ 


واختصار وتلويح يعرف مسلا . ومعناه بعيد من ظاهر الفظه 0 
وبح يعرف ثم بعيد من نَ 


المتعاف 58 الكناية جاء قول الله داعز وجل 53 3 إخباره عن خصم 0 
عليه السلام : 0 إن هذا أخى له تسم وتسعون نعجة ولى نعجقة والحدة” أ 


2 9 


كناية بالنعسجة عن المرئأة . 


, كتاب الصناعتين ص 56م‎ )١( 


. 25 الرحمن‎ )١( 


506 


وقال امرؤالقيس 


كناية بالبيضة عن أثن 0 .2 


ولكن هذا الفن بدأ 0 طابعه العلسى عند عبد القاهر 
عدة مواضع من كتابه ؛ دلائل الاعجاز ؛ وقال : 


اثبات معى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموذدوع له في اللغة ‏ 


2 


0 معنى هو تاليه وردافه في الوجود فيومىء به اليه ويجعله دليلا عليه ا 


وقال الرازي : ؛ اعلم أن اللفظة إذا أطلقت وكان الغرض الأدلي غير 
ن معناها مقصوداً أيضا ليكون دالا على ذاآث الغر ضْ 
. فالأول هو الى 


وقال ابن الزملكاني : ٠‏ وهي أن تريد إثبات معنى فتثرك اللفظ الموضوع له 
2 


تأني بتاليه وجوداً لتوميء به اليه وتجعله شاهدآ له ودليلا” عليه 9 0 , 


وقال السكاكي : ٠‏ هي ترك التصريح بذكر 
بقل هن اذكو الى المر وك © » 


ذكر ابن الأثير عدة تعريفات ورجه : +ا1:ْ! كل لنظة دلت عل ٠‏ 
وذكر ابن الأثير عدة تعريفات ورجتم : ٠‏ الأ كل لنظة دلت على معنى 
)١(‏ ااعمدة اج اصن وام 
02 دلائل الاعجاز من 5ه . 
(0) نماية الامجاز ص .1١‏ 
(4) البرهان الكاشف عن إعجاز الأرآذ ص ١ 1١6‏ والتبءاث من لام 


الملوم ص 115 


136 


قّة والمجاز بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز 17 


: لففظ أريد بد لازم معناه مء جواز إرادة معناه 
3 : نع جواظ إن 


بادك الم ال لأدظ 
بعبر المتكالم عن العبى القبيح بالافظ 


ى أي هذا التعريف دلالة واضحة بل 


تلؤي تعر ينات ١‏ 


ةَءِ 


2 


عل ديد 


8 الكناية عن الثني + ن غير تصريح 
المتكام اثبات معنى من المعاني فلا يذ كره 


ء الى معتى هو تاليه ورديفه في الوجود 


رداف فقال 


الكناية : ٠‏ الككناية 


. وانما علماء البديء أفردوا الإرداف 
يغ الأردوا. الور 


: هي أن وريد المتكلمى اثيات معبى من المعاني فلا يذكره بالافظ 


اللغة ولكن يبيء الى معنى 


535 


ء واحد . قلت : واذا كان الأمر كذلاث كان الواجب اختصارهما : 


واتما أئمة البديع كقدامة والحاتمي والرماني قالوا : إن الفرق بينهما ظاهر 
والإرداف هو أن يريد المتكلم معى فلا يعبر عنه بلفظه الموضوع له بل يعبر 
عنه بلفظ هو رديفه وتابعه 59 0 , 

وي هذه التعريفات صورة لتطور «فهوم البلاغيين للكناية ٠‏ وقد اتضح 
أن" الأو اثل لم يحددوها وخلطوها بفنون أخرى الخذت أبوابا وفصولا عند 
المتأخر يبن + ولككن حينما جاء عبد القاهر حلد الكناية وتبعه في ذلاك المتأخرون 


كالرازي والسكاى كي والقزويبي وشراح التلخيص وظل تعريف هذه الجماعة 


ساساً في كل ما كتب حبّى انلوقت الحاضر 


أالكناية والمجاز : 


اختلف البلاغيون ني الكناية ٠:‏ هل هى حر 
أن تكون مازاً وأوضح ذلك بقوله : « وبيانه أن الك 
لفنظة وتفيد بمعناها معبى ثانيا هو المقصود . واذا > 
اللفظ ويجب أن يكون معناه معتيرآ ٠‏ واذا كان معتبراً فما نقلت اللفظة عن 
موضوعها فلا يكون مجازا . مثاله إذا قلت : ٠‏ كثير الرماد ؛ فأنت تريد أن 
جعل حقيقة كثرة الرماد دليلا على كونه جواداً . فأنت قد استعملت هذه 
الألناظ في معانيها الأصلية . ولكن غرضك في إقادة كوته كثير الرماد هم 
تادر يازم الأول وهو اللنود : وإذا وجب في الكنابة 3 اعتبار معانيها الام 
تكن عار ا ل 


لك عد كر 


وقال العلوي : ٠‏ اعلم أن أكثر علماء البيان على عد الكناية من أ 


(1) خزانة الآد 
() ناية الاجز ص م١٠‏ 


ص اكلا 


لف 


المجاز خلافا لابن اللمطيب اارازي قانه أذكر كونما ازا وزعم أن الككناية عبارة 
9 


تذكر لنظة وتفيد ا هر المفضيود .. قاذا؛ كنت يد 


ثاها مع 


المقسود بمعبى اللفظ وجب أن يكون معناه معتبراً فيما نفات اللفظة اليه عن 
اك 


موضوعها فلا يون از وقال : «وهكذ! اسم المجاز فانه شامل لأنواعه 


بن عبد السلام الذي قال : ٠‏ الظاهر أنبا 


اك استعملت اللفظ فيسا وقء لد وأردت به الدلالة على غيره ولم 
يما وفع ٍ 


لظ قا و ضع إله 19 2ه 
وضع 5 


أن وتلق الل 


: 


كات 


حتيقة .... وكذلك الكناء 


االسلام ‏ : ١‏ كانا بأكلان الطعام 29 و . كثآية عما يكون 


نازلد من المجاز عتزلة 


باشظها قلا تن 


نكات تأول مع [إ 
ٍ عع 


فنا 


تأويل يرتكب في ذلك مع إرادة كوبا مخدومة ٠رفتهة‏ . والمجاز ينائي 
فلا يصح في حو م رعيل الغيث ٠‏ أن" تريد معي الغيك 4 وق روفراك 
« في السام أسد » أن تريك معبى الأسد م بن غير بر تأويل 5 وأتى والمجاز مازوم 
قريئة معاندة رأث الحقيقة ا ا معاند الشي ء معاند لذلاك الشيء. 


والثاني : ان مبنى الكناية على الانتقال من اللازء الى المازوء وهينى المجاز 
على الاثتقال . من 0 الى اللازم 7 


وكان ابن الأثير أكثر وضوحا ني معااة هذه المسألة . واعتبر الكناية جزء 
من الاستعارة ولا تأتي إلا على حكمها ؛ لأن الاستعارة لا تكون إلا" بحيث يطوى 
ذكر المستعار لهء وكذلك الكناية فانها لا تكون إلا بحيث يطوى ذكر المكنتى 
عنه . ونسبتها الى الاستعارة نسبة خاص الى عام : فيقّال : كل كناية استعارة » 
وليس كل استعارة كناية . وفرق بينهما هن وجه آآخر : وهو أن الاستعارة 
لفظها صريح . والصريح هو ما دل" عليه ظاهر لفظه . والكناية ضد الصريح + 
لأنبا عدول عن ظاهر اللفظ . 

وهذه ثلاثة فروق : 

الأول : اللخصوص والعموم . 

الثاني : ان لفظ الاستعارة صررح . 


الثالث : الحسل على جانب الحقيقة والمجاز 57 


ويرى أن بحث الكناية في باب الاستعارة أولى ؛ ولكنه أفردها من أجل 
التعريض : لآن هن دة أن ن ذاكرا جميعا 


فم راح 


قد يأني في الكلام ما مااعوور أنديكون كنا 3 امريكوة امسا » 


)١(‏ قتا العلوم ص 110 . وياظر رد القزويني عل الفرق الثاني في الابشضاح ص 15م. 
(0) المثل اسائر ج وا ص 159 . وينظر الطراز ج ١‏ ص 08؟ . 


1 


وذلاك يختاف باختلاف النظ 


اليه ثمر 


ده و النظر لى ما بعده + كقول نصر بن 
ع 


بيانه المشهورة البي عرض جا 


أمية عند روج أي مملسسم 
ِ 5222 


رد بمفرده كان كناية ؛ لأنّه يجوز 


5 5 
حماه على جانب 


الحقيقة وحمله على جانب المجاز » أما الحقيقة فانه أخبر أنه رأى وميض جمر 


3 خاق الرماد وانه سيضطرم . وأما المجاز غانه أراد أن" هناك 


1 58 
بيات جملتها اختص 


ومثّله بوميض جمر من خلل الرماد . واذا نظرنا الى أ 


البيت الأول منها بالاستعارة دون الكناية . 


ويرى القزوينى أن الكناية وأسطة ين الحقيقة والمجاز : وعلل الدسوي 

ذاك فقال : ٠‏ الكناية احراجها بناء على أمها واسطة لا حقيقية ولا مجاز . اما أنها 

اأنبا ‏ كما سبق - اللفظ المستعمل فيما وضع له : والكنايةليست 
بق ل فيما وضع ةل 


كذلاث . واها أنها ليست مهازاً فلأنه اشترط فيها القرينة المائعة عن إرادة الحقيقة . 
والكناية ليست كذلك ؛ وخذا أخرجها من تعريف المجاز 9" 20 . 


المذاهب المختلفة في الكناية وحصرها ني آر 


الأول قاله أبن عبد السلام . وهو القااهر + لأا استعملت ذ 
وضعت له وأريد بها الدلالات على غيره . 
الثاني 


101000 
غير ها وضيع 5 
سا - 0 


الآمر 7 ليس 


أقسامها بل لم يرد ببا الكناية كما عرفها المتأخرون 


ولذلك ظلت أقسامها عند الذين تلوه تدرس في باب واحد وان اختلفوا في 
الأسماء . ولكن المتآخر 


واضحان ها هما : تقسيم بن الأثير + وتقسم السكاكي ومن سار على نبجه . 
/ 


5 8 8 56 
بن قسموها وأوضحوا معام كل قسم ١‏ وعئدنا تقسيمان 


أما ابن الأثير فذد قسمها في كتابه ١‏ الجامع الكبير '" » الى أربعة أقسام : 


سبيل الكناية . وذلك أن راد الاشارة 


الأو : التمثيل ؛ وص فى سبيل 


0 الاتتاداج حرص 1و. 


1 


إلى معنى فتوضه ألفاظ تدك" على معنى آخخر ؛ وتكون تلك الألفاظ وذلاك المعنى 


د 
نى الذي قصدت الاشارة اليه والعبارة عنه ٠‏ مثل : ١‏ فلان نعي 


قوله تعالى : ١‏ أيتُحب 


زه عن العيوب . ومن بديع 
1 


ن" يأكل لحم أخيهميتاً فكرهتموه 27 0؛ فمثّل الاغتياب بأكل لحم 


200 7 
انسان آخر هثله » ثم لم يقتصر على ذلك حبّى جعله لحم الأخ » ول يقتصر على 
الأخ حتى جعله ميتآً : ثم جعل ما هو الغانة من الكراهية موصولا” بالمحبة . وهذه 


أدبع دلالات واقعة على ما قصدت له ٠طابقة‏ المعى الذي وردت لأجله ؛فشاديد 


المئاسية جدا . 

ومنه قوله : ١‏ ولا تجعل يدك مغلولة الى تملك ولا تبسطها كلالبسط 09 
فشكل البخل بأحسن : لأن البخيل لا يمد يده بالعطية كالمغلول الذي لا 
طيع أن يمد" يده . وانما قال : «ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك) ول يقل :« ولا 
تجعل يدك مغلولة » من غير العنق ٠‏ لأنه قال : ١‏ ولا تبسطها كل البسط » فكأنه 
لا تجعل بدك مغلولة كل الغل ولا تبسطها كل البسط ١‏ فناب ذكر 


: « كل الغل ؛ + لأن غل اليد الى العنق هو أقصى الغايات الي 


أراد 


سين وجعله!ء مثالا" لاكرام المنزلة : وذكر الشمال وجعلها مثالاة 


1 كن الشعال أو أكرم علا . 


ف . وأكثر علماء البيان أدخاره ‏ 


لتمثيل مع آن بينهما 


دلا 


أ ذراد الاغارة لل 


وذلك المعبى مثالا للمدنى الذي قصدت الاثنا 


شارة ل عق م 21 


أنه 0 0 بول القامة الذي هر 


القامة ؛ وليس نعّاء الثوب د 


وددت وها الودادة الي 
مغ لي ضمير الحاجية عسسالم 
فان " كان كرا سرك اوعلفتته 


القالث : المجاورة + وهر 


ما جاوره فيقتصر عليه بدلالته 


وشككتة بالرمح _ الأصم” ثيابته 


ار ابع : الكتاية الني ليست تمثيلا ولاإر 


م 


رتسام" قي مي 10 1 كد عد 


ا 


ي الزيئة والنعمة : وهو اذا احتاج الى محاورة 


فك عد 
0 


ولكن ابن الأثير نفسه ذكر في « المثل السائر » أن هذا التقسم غير صحيح + 
لأن من شرط التقسم أن يككون كل قسم منه مختصا بصفة خاصة تفصله عن 
عموم الأصل مثل : ٠‏ الحروان ينقسم أقساما منها الانسان وحقيقته كذا وكذا ٠‏ 
وها اللنه وقتيه كذ ركذا + وحنوا فيل ونطفه هذا وكذا؛ ومتها 
غير ذلك » . وههنا لم يكن التقسيم 0 

ولذلك فا 
وهو عيب ثي الكلام فاحش 
أقسام ني كتابه « الجامع الكبير » عاد فأنكر هذا التقسيم الذي نقله عن السابقين 


استعماله : وما لا نحسن استعماله 


ب عنده قسمان : ها لسن 
ليق 


. ويبدو انه يعد أن قسم الكناية الحسنة الى أربعة 


ورد عليهم ؛ واكتفى بتقسم الكناية الى ما تحسن والى ما لا تحسن وذكر الأمثلة 
أني توضح هلين القسمين ٠‏ وبذلك قل الأقسام التي اهم بها البلاغيون كثيراً 
وأسرفوا فيها أيما إسراف . 

وأما السكاكي ومن سار على لبجه فقد قسموها الى ثلاثة أقسام تختلف عن 
تقسرم السابقين » وهذه الأقسام هي 29 : 
(1) الزخرف مدر. 
() امل السأثر بج ع ص 50٠0١‏ . 
زم) المثل السائر ج ؟ ص كود . 


(؛) يقر متاح العلوم ص 156 . والايصاح ص 815 . 


يدن فنون بلاغية ب 1١١‏ 


الأوليرة الكظية الوب , تن انر 
نريرة مول الشاعر كنايدعرء اقاب. 
ا#ارايرن بجنا 1-8 
ات لادان ن اراب 
95 الأجحماء 
ل البتجم عي 
حيرث 
5 0 2 ب 9 
8 0350 3 32 0 تي 
ور لقاب , ازع موعل- وله اناد 
كم صازم عشب أناف م هي 
2 اليك بالجضكك: د 
2 3 - 
و طن : . ع // 
فيد ليه م 0 بن 
يا 
4 لا سما 25 ع ميشه ء. 
الي وين جك ا 


17 


ولذلك تقطر الذماء على قدميه . في حرن يضرب الحبان حون 


ولذلك تسيل الدم! 


ل 


وبالغ النابغة في وصف عتق المرأة بالطول فقال 


!13 الاتعفة أخافت الطبان ارتامنبا 


ومر 
0 


فجعل القرط يخاف أن يسقط من هناك فيهلك . 


أما الكناية البعيدة فهي الانتقال الى المطاوب عن لازم بعيد بوساطة اوازم 
ا 3 


ودارك هماهولة عامره 


من الأم بابثتها الزائره 


فانه انتقل من وصف كابه بما ذكر 


الى اتضال مماهدتب للعلة وحار + 


بن معارف عنده . ومن ذاك 


م بابه . ومئها الى وفور 
كسان ٠‏ وهو قري 


وتاج الوصول الى المعى الى عدة انتقالات . فالشوق مبيج المحب وزبعث 
8 كو تابيج امحب و4 
نفسه الأم ٠.‏ وهذا خرمه من الذوم ء وبملعه هن الكل . وهذا يؤدي اى 


النحول والمرض 
الثالث : الكناية 
نسية + ويراد بها إثبات 


دأن 


دك 28-0 0 55 
رالامر او ذنميه عله ) أو ها قال 


أتوا بالمراد منسوبا الى أ 


4ك 


ومن هذا الضرب قول زياد الأعجم 
ل +لالطفيحة .التو 107 عد 
في قبة ضربت على ابن المشرج _ 


الحشرج ببذه الصفات أي ثيوتها له » 


فانه أراد أن" يثيت اختصاص 


و ل ان 0 0 ع0 
واراد ا لا يصرح بائبات هذه الصفات له فجعله ثي قبة وجعلها مض وبة عليه 


فأفاد إثبات الصفات المذكورة له بطريق الكناية . 
ومنه قول الشتفرى 3 وصف امرأة بالعفة : 
با خحمة ل كا 
إذا نضا بيوبت بالملامق"” سات 
وقول حسان بن ثابت : 
5 امل بيتاآ فاستقرت عماداه 
علينا نأعيا الناس أن" يتحولا 


وقول الآخر : 


النعيين فته اكه 


دوك أن تواضية 


فنا جاره جود ولا حل دونه 


ولكن' بصي الحود حيث بيصي 


الذي المجد فيه 
لفيساء تررق بكل ضيسساء 


عند السكاكي غير هذه الأقسام الثلاثة لذاك قال : » وقد يظن أن 


3 


لحيل 


د ليس عا كر ركنارة واخدة . 


م1 


العا الأمئثة قصاذ نأها . رلك له ذاك 


باكيم عونك ال اه 
اهمها 0 


والاعا» والاشانة . 


ب اأباليغيايك أي 


الكناية والتمريض حك 


ببا. قا وهر 


اا 


في فتية من قريش قال قائلهم 
طن مكة نذا أسبيزادر ولسوا 


ضَرْب إذا عرد السود التنابيا 


هذا البيت بالانصار . فغضيت الأنصار 29 20 . 


ن الفنين + ابن الأثير الذي 


لى هذا الخلط وقصّل 

5 م لألماء البيان فيه فوجدهم قد خلطوا الكناية بالتعريض ولم 

““لتزغولريينيما ولا لوا كلا منهما تمد يفصله عن صاحبه بل أوردوا هما أمثلة 

من النظم وال##اخلوا أحدهما ني الآخر فذكروا للكناية أمثلة من التعر يخ 

وللتعريض أمثلة من الكناية . فممن فعل ذلك الغاتمي وابن سنان 
والعسكري عاىى 


وعرّف التعريض بقوله : ٠‏ هو اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم لا 
بالوضع الحقيقي ولا المجازي 9 ٠‏ . 
والتعريض أخفى من الكناية + لآنة دلالة الكناية لفظية وضعية من جهة 
المجاز . ودلالة التعريض عن جهة المفهوم دارم ااي ولا المجازي 5 
ومما جاء منه قوله تعالى : « قالوا : أأنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم ؟ 
0 
تون 14 م ن؟ 


قالة : بل" عله" كبيرْهم هذا فاسْألوهلم إن* 


(1) العمدةاج راص 708 . 
(0) المثل السثرج اع ااا 
(©) الخل السثر ج ؟ ص 156 . 
(؛) الأبياء كو لك 


يلا 


وغرض ابراهم ‏ عليه السلام ‏ من هذا الكلام إقامة الحسجة عليهم ٠‏ وذاك 
على سبيل الاستهزاء . وهذا من رموز الكلام . 

تر فال ع و وتار 1ه" الذي مرك لوو عات ريه 
ن:هلم أراذ ّنا بَادي الرأي » وما 


ترى لكلم عتلَينا هين فتضل ب 
نراك إلا" بشراً مثلنا » تعريض بأ 


3 أحد 0 البشر لمعلها فيهم . 9 1 .2 


ومن أمثلته قول الشاعر : 2 


الصض 


يي 


7 
تللم بصحراء الغتمير القوافيا 


َه 


ى قصده ما قال الأبيات الشعرية . ولكنه قصد تعريفهم بما كان جرى 


في ذلك الموضع من الظهور عليهم والقتل لأشرافهم : فذكر الشعر وجعله 


3 


يما . أي : لا تفخروا بعد تلك الوقعة . 


ولا يرد التعريض في الكام المفردة . وانما يكون موقعه ني ابحمل والألفاظ 
المركبة . والسر في ذاك هو أن دلالته على ما يدل عليه لم يكن من جهة الحقيقة 
ولا من جهة المجاز فيجوز وروده ني الألفاظ المفردة والمركبة كما جاز ني 
الحقائق والمجازات . 

فالفرق بينه وبين الكناية من ثلاثة أوجه : 

أوخها : أن الكناية واقعة ني المجاز ومعدودة منه حلاف التعريض فلا يعد" 
منه . وذلك من أجل أن الد ربنة فلا تعلق له باللفظ لا من 


اجهة حقيقته ولا من جهة 


يض يفهم من جهة 1١‏ 


زه. 


(1) هود ؟ . 


186 


وثانيها : أن الكناية 
التعريض فانه لا موقع له ني باب اللفظ المفرد . 


الكب نا 


وثالئها : ان التعريقى أخفى دن الكناية + لأن” دلالة الكناية مدلول عليها 


دن جهة الافظ بداريق المجاز يلاف التعريض فانما دلالته من جية القرينة 
والاشارة . ولا شلك أن كل ما كان اللفظ يدل عليه فهو أوضح مما لا يدل عله 
الافظ وإن علم بدلالة أخرى ”7 , 


وبذلك أنقصم واخبه لا تعر بقه دع 
: كَّ يد انيت 5 : 


البلاغيين 


المتأخخرين لجسعوت تينهما . 

ووجه حسن التعريض ظاهر . لأله يتضمن إعلام السادع على صورة لا 
و ا امي 1 جم ع يسو 

0 


با المتكر ١‏ ولذلك ‏ قالوا غننه إنق ؛ ك3 فى عات. 


ٍِ : 0 ل 


0 ى للتواضع 


الكناية أحد الأقطاب 1 


اليها . وهي أباغ من 


المعى فتجعله أيلة 


لغ وأوعويته ١‏ ل . وأدعيته دعرى أنت 7 


ف ار 


(1) يظر المثل الساتراج + من كوو . والطوا2 ب ا ص لاقع . 


)١(‏ البرهان في علوم 


زء) دلائل الاعب 


م1 


في أللغة . ومن هذا الذى 


000 


وان كان القصد منه إثبات الود والمجد للممدوح فانه لا يصح أن" يقال انه 
نظير لبيت زياد : 


إن السماحة” والمروءةت والتندى 


كنا يقال في بيت أني نواس : 
فما جازه جود ولحل دونه 
ولكن” يصيرا الحود' حَيّلث بتصير 
كنا انه لا يجوز أن" يجعل قوله : 
وكلبك آنس” بالزائرين” من الأم” بالابنسسة الزائره 
نظيرا لقوله : 
وماا يك فيا من عيب فساني 
جبان” الكتالب متهثرول" الفتصيل 
وإن* كان الغرض منهما جميعاً الوصف بالقدرى والضيافة وكانا جميعا 
كنايتين عن معنى واحد ؛ لأن” تعاقب الكنايات على المعنى الواحد لا يوجب 
تناسبها . وقد يجتمع ني البيت الواحد كنايتان المغزى منهما شيء واحد ثم لا 
تكون إحداهما في حكم النظير للأخرى ؛ مثال ذلك أنه لا يكون قوله : « جبان 
الكلب » نظيراً لقوله : « مهزول الفصيل » بل كل واحدة من هاتين الكنايتين 
أصل بنفسه وجنس على حدة + وكذلك قول ابن هَرمة : 
لا أمتع العدوذ بالفصالولا أبتاع إلا قريبة الأجتسل 
ليس إحدى كنايتيه ‏ وهما الكناية عن حرمان الوالدات من أولادها . 
وشراء ما يقرب أجلها أي بالشراء للذبح ‏ في حكم النظير للأخرى 
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وان كان المكتى ببما عنه واحدا 29 , 


وليس في كتب البلاغة المتأخرة أروع من هذا التعايل » وكل ما فعله 
السكاكي والقزوبي وشراح التلخيص انهم رتبوا ما بي « دلائل الاعجاز ) 
وقسموا الكناية الى أقسامها الثلاثة واختصروا أمثلته وعلة حسنها وتأثيرها . وليتهم 
وقفوا عند ما ذكره عبد القاهر ونقاوه نقلا صحيحا وانما اختصروه وأصبحت 
العلة في بلاغة الكناية الانتقال من اللازم الى ملزوم معين ومعلوم ؛ وان حاها 
«١‏ كحال المجاز في كون الشيء معها مدعى ببيئة ٠‏ ومع الافصاح بالذكر مدعى 


لا يبينة 29 ٠‏ ولخص الزركشي أسباب الكناية با يأني 99 : 


3 - التي عل عَظ القدة عقواله تعال + و هار اتن سلكت نه 
بيه عل ر و والدي سن 
تقس واحداة 9 غ كناية عن آدم عليه السلام ب . 


؟ - فطنة المخاطب : كقوله تعالى في قصة داود : « خخصمان 8 
مضنا على ينض 2 ١‏ فكنتى داود بخصم على لسان ملكينٍ 
وقوله في قصد النبي 0 لى الله عليه وسلم ‏ وزيد : ٠‏ ما كان 1 
أبا أحد عن الك 0 ونا أي ا 

« - ترك اللفظ على ما هو أجمل «نه كقوله تعالى : « إنة هذا أخي 

0 تسع وتسعئون” تعجة ولي تعلجةا واحداة” 7" )ع فكى 

بالنعجة عن المرأة . 


. 541١ - 54٠ ينظر دلائل الاعجاز ص‎ )١( 

. مقتاح العلوم ص 140 » وينظر الايشاح ص 06م‎ )١( 
. البرهان في علوم القرآن ج ؟ ص 01م وما يعدها‎ )©( 
١مع (؛) الأعراث‎ 

ره( سوزة صن يي 

4٠0 الأحزاب‎ )( 


(0) عورةخصضص م ,. 


لديا 


15 


مشر دا2بآ بالشيقة 


ا 
ب 


يك قال غبد اللاعر 16 وليس لعب هذا اضل 


قه ومسالكته حدا ونباية "© .٠0‏ وبذلك شتح 


3 


1 3 
ند إلا ربط الى 


0 
ذلك بعض التخلف 


9000 
06 


ل 8 
05-5 


انون بعد م 


0 


77# تلت وم شؤاتل اادج جعزت «بج ب مد رصحي مده يعر مه 


او 


البشاثان 


: حديئة الحفر . واليد 
0 
: «قل ما كنت بدعامن 


اتنزيل : «٠‏ قل 


والبدع : الشيء الذي يكون أولاا . لداعاً م 
0 5 0 . 
اارسل © »أي : ما كنت أول من أرسل . قد أرسل قيلي رسل كثير . 
والبدعة : الحدث وكل محدثة . والبديع : المحدث العجيب . والبديع : المبدع . 
وابتدعت الشىء : اخترعته لا على مثال . والبديع : من أسماء الله تعالى لابداعه 


0 ءِ 0 
بيع الأول قبل كل شبيء . وسقاء يديع : 
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تحن ماء ابتدان ‏ المسرى 


ولا شرح معبى كامة ١‏ البديء » بي المعاجم الأخرى عن معنى الحدة 
١‏ ييا 7 


وردت في الشعرالقدم فقال عدي بن 


بؤس بأسعد 


بتديع ااستماوات والأرض وإذا قتضَى 
بع السماوات والأرضٍ 


أما مصطاح ٠‏ البديع ؛ بمعناه الفني فقد ذكر اللحاحظ (.- 75 ه) أن 


يي 
الرواة أول من أطلقه على المستطرف اللحديد من المنون الشء. 


31 
لى بعض الصور 


البيانية التي يأقي بها الشعراء ها <سنا وجمالا . قال معأقا على 


بيت الأشهب بن رميلة : 


: فى 4 
ون كني "وين ةيماعد 


هلم ساعد الدهر الذي 


٠‏ قوله : « هم ساعد الدهر » اتما هو مثل . وهذا الذي تسميه الرواة 


البلبيع 07 . لكن أبا الر ج الأصفهاني ذكر أن الشاعر العباسي مسلم بن الوليد 
(--508 ه) كان أول من أطلق هذا المصطلح : يقول : « وهو فيما زعموا 
أول من قال الشعر المعروف بالبديع . وهو لقسب هذا الحنس البديع واللطيف 


0-06 700 فنه أدو تمام الطالى فاذ 3 3 
وجمادة لما وأشهرهم فيه أبو هام لطاني فانه جعل شعره كله مذهبا 
واحدا 6 14 


دفع الحاحظ غاوه في حب العرب والرد على الشعوبية ام 3 يعو 
2-0 ا ان اه 3 


٠‏ والبديع مقصور على العرب ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة وأربت على كل 
لعا 10 

وكان المولّدون من شعراء العصر العبابي قد أكثروا ني أشعارهم من الصور 
البيانية الي سميت ١‏ البد لبديع ٠٠‏ فكاثوم بن عمرو يذهب بشعره هذا المذهب 
وتعة كير" ن الشعراء منصور النمري ومسلم بن الوليد . يقول اللحاحظ : 
« ون اللتطباء الشعراء . ممن كان يجمع الخطابة والشعر الحيد والرسائل الفاخرة 
مع البيان الحسن : كلثوم بن عمرو العتتابي وكنيته ابو عمرو :وعلى ألفاظه وحذوه 
ومثاله في البديع يقول جميع من يتكلف مثل ذلك من شعراء المولدين كنحو 
منصور النمري ومسلم بن الوليد الأنصاري وأشباههما . وكان العتالي حتذي 
حذو بشار في البديع . ولم يكن من المودّدين أصوب بديعا من بشار وابن 


00 


2 5 3 
هرمة ”* ١‏ . ويقول : ١‏ والراعي 00 حسة ن الباديع م 
ع 


وااعتابي يذهب شعره في البديع 


وهذه ظاهرة ليست رب من جزيرتهم واتصاوا 


بالأمم . ودخل الترف مجتمعهم الحديد وتأنقوا في حياتهم . وكان لا بدا عن أن 


1 


بصطبغ أدمهم ببذه الصبغة الخديدة وأن يكثر الشعراء من البديع . وقد حمل 
أمواء هذا الاتجاه بشار وابن هَرمة ومسلم بن الوليد وأبو تمام. وشاع هذا الأون 

يي الأدب و لج المولدون في في اصطناعه وتياهوا بأمهم السبّاقون اليه مما حذدا 
بالطليفة ابي ى الشاعن عياف ن المعدز ( -5ة؟ ه) الى 0 يؤلف م كتاب 
البديع » ليعلم أن بشاراً ومنلماً وأا نواس © وسلاك سبيلهم لم 
قو الى هذا الفن ١‏ ولكن 2 في أ اشعار هم فعرف في لم حى سمي عدا 
الاسم فأعرب عنه ودل عليه . وليعرف أن المحدثين لم يسبقوا المتقد 


ثبي ء من أبواب البديع .شوك 5 مان بين ا الطاني ٠‏ بالعاعم 


شغض به حتى غلب عليه وتفرع فيه وأكثر منه فأحسن في بعض ذلك وأساء 


في بعض - وتلك عقبى الافراط وثمرة الاسراف . واما كان يقول الشاعر من 
هذا الفن البيت والبيتين ىِ القصيدة وربما قرت من طعد ااحدهه قصائد من غير 
أن روجد فيها بيت بديع وكان يستحسن ذلك ملهم إدا أ ندرا 6 موزقاه 


حظوة بين الكلام المرسل رك 


الحاحظ : 


ولعل الحاحظ كان أول من اعتتى بالبديع وصوره وأطلقه على فنون 
البلاغة المختلفة . وتعليقه على بيت الاشهب بن ن زميلة يؤيد ذلك حيث سمى 
الاستعارة بديعا . ولكنه لم يعرّفه أو يشير انى فنم نه بل كان يطاق هذا المصطلح 


إطلاقا فيقول مثلا : قط ع مل البديع قوله : 


في اقارها فأسمعا 


أدماث ثيماء المهاوي مانسقسعا290 


قل" كنت إذ حي اكاك مدامشن 


وإذ أهاضيب الشباب 


ومن هذا اأباديع المستحدن قو ل حجر بن خالد بن مرثد : 


سيعت بفعل الفاعلين فلم أجسد 
كفعل أي قابوس حزما ونائلا "ا 
00 
الياك فأضحى حول بيتاث نازلا 7" 


وليس ثي هذه العبارات ما يوضّح رأي الحاحظ . وهو يذهب في البديع 
يه من أدخل الاستعارة والطباق والخناس والتورية وااتشبيهوااكناية 


مذهب معاصر 
, نا الى الدده. هذه النظرة الواشعة رأينا كثيراً من 'فتونه في كتبه. 
ر بدن و سيد اذ الس اك ا م لفن 


في أبوابه . واذا 


ابن المعتر : 

وكان ابن المعدز ينظر اليه هذه النظ. 
ذهب اليه معاصروه من أن هذا الأن طارىء وان بشاراً ومسلما وأبا فواس ومن 
يبرهن على ذلك قدآم ني أبواب كتابه أمثلة منه + 


يضا . وقد ألف ٠‏ البديع » ليرد ما 


5 َو 'لللة. .وال 

تبعهم لم يسبقو به . ولكي 
يقول ني المقدمة : ٠‏ وقد ٍ 
القرآن والاغة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم -- وكلام الصحابة 


هذا بعض ما وجدناه في 


منا في أبواب 


والأعراب وغيرهم وأشعار المتقدمين من الكلام الذي سيتاه المحدشئون 
البديد “اي 
بديع 


والبديء عنده خمسة أنواع : الاستعارة . والتجنيس ٠‏ والمطابقة . ورد 
بديع 32 يس ٍ 


(1) مدمش + مديح . الأهضوية + الدقعة من المطى , تلش : تدقع 1١‏ جا دن الماء 1 وقد كي بقواد 


قو لدازار سعد ووه . 


أعجاز ااكلام على ما تقدمها . والمذهب الكلامى . وقد قال بعد أن تكلم عليها : 
٠‏ قدا قدامنا أبواب البديع اللحمسة وكل عندنا . وكأني بالمعائد امغر مبالاعتراض 
على الفضائل قد قال : « البديع أكثر من هذا » . وقال : ٠‏ البديع باب أو 
بابان » من الفذون اللحمسة البى قدامناها فيقل ٠‏ 

موضوع لفنون من الشعر يذكرها الشعراء ونقداد المتأديين منهم . فأما العلماء 
باللغة والشعر القدثم فلا يعرفون هذا الاسم ولايدرون ها هو . وما جيع فنون 


”> 32 الليكد 
كم عليه ٠‏ لآن البديع أسم 


البديع ولا سيقي اليه أحد ؛ . ثم قال : « وحن الآن نذكر بعض عاسن الكلام 
والشعر . وماسنها كثيرة لا ينبغي للعالم أن يداعي الاحاطة بها حبى 
من شذوذ بعضها عن عامه وذكره . وأجببنا لذلك أن تكثر فوائد كتابنا 
للمتأدبين ويعلم الناظر أنا اقتصرنا بالبديع على الفنون الحمسة اختياراً منغير 
جهل بمحاسن الكلامولاضيق ني المعرفة فم نأحبّأن يقتدي بنا ويقتصر بالبديع 
الحدسة فايفعل » ومن أضاف من هذه المحاسن أو غير ها شيئا الى 


يأب غير رأينا فله اختياره 20 ع 


0 
ومحاسن الكلام والشعر التي ذكرها ثلاثة عشر . وهى : الالتفات ١‏ 

والاعتراض . والرجوع . وحسن اللدروج . وتأكيد المدح بما يشبه الذم + 
وتجاهل العارف . واغزل الذي يراد به الخد . وحسن التضمين . والتعريض 


ة . والافراط في الصمة . وحسن 


القوائي : وحسن الابتداءات . 
والبديع كا نشير اليه هذه الفنون يشمل «وضوعات البلاغة المختافة . 


ومعنى ذلك أن" هذا المصطلح كان ذا دلالة واسعة في القّرن اثالث للهجرة . 


قدامة : 


بن اجعفر  (‏ امام اه ) . وجمع من البديع أنواعاً كثيرة 


وعاصره قدامة 
بعضها ما ذكره ابن 


المعتز وبعضها جديد كالتقسم ٠‏ والترصيء . والمقابلات . 
م تّ 
والتفسير . والمساواة ٠‏ والاشارة . وائتلاف الامظ مع الوزن ٠‏ والتمثيل + 
3 


,. انديع عن سمه‎ )١( 


والتوشيح . والايغال . وائتلاف المعى مع الوزن . وائتلاف القافية 


والإرداف 27 . ول يسمها بديعا . وانما هى من اسن الكلام ونعوته . 


العسكري : 


وعقد أبو هلال العسكري ( ل ووم ه ) الباب التاسع من ٠‏ كتساب 


ن ١‏ لشر - البديء . وهو عنده مختاف الصور البيانية كالاستعارة وا 
و امد وهر 0 


وقد قال عنها : « فهذه 


ى . وصور اليديع خيس وثلاثون . 


وان القدماء لم يعرفوها وذلك لا أراد أن يفخم أمر المحد 
من الكلام إذا سلم من التكلف وبرىء هن العيوب كان 
5 


أن اد سيعة قدو 3 
ودة ؟.وزاد بعة فلو هي : 


هذا النوع 
فى 
غاية الحسن ونباية 


3 


والمضاعقة . والا 


القاضي الخحرجاني : 
ول يم الناضي ابدرجاني (- 595 ه) بألوان البديع . ولم يذكر منها إلذة 
فنونا قليلة.وقد أشار أنى أن المحدثين سموا الاستعارة والمطابقة والخناس وغير ها 


بديعا. وقال:١‏ وقد كان يقع ذلك ني خلال قصائدها ويتفق لها في البيت بعد 
بن : ورأوا مواقم تلك 
2 


الرشاقة واللطف تكلفوا الاحتذاء 


اليت على غير تعمد وقصد. فلما أفضى الشعر الى المحا 


ص جه 4 وقداءة بن عفر والنقد الأدبي 


من 0707لا واليال في الشعر إلعر بي ص 


فخ الدرب واليوئات من مه + وأيو خلالك 


ص 5١07‏ . وابيان العربي ص 154 والبلاغة تطور 


عليها فسموه البديع فمن محسن ومسي عدو محمود وهذموم.ومقتصا ومفرظ "23 
الباقلاتي : 

وكانت نظرة أني بكر الباقلاني (-- 5١#‏ ه) الى البديع شاملة . وقد ذكر 

في كتابه « إعجاز القرآن » كثيراً من فنون البلاغة كالاستعارة والتشبيه والغلو 

والمماثلة . ومع أن هذه الفنون تضيف الى الكلاوززوها واد عي خالا 

توصل الى معرفة ة إعجاز كتاب الله : قال : ( لا سبيل الى معرفة إعجاز القرآن 

من البديع الذي ادعوه في الشعر ووصفوه ٠.‏ وذلك أن هذا الفن ليس فيه مما 

ق العادة ورج عن العرف .بل يحكن استدرا كه بالتعلم و التدرب به والتصنع 

57 0 الشعر ورصف الخطب وصناعة الرسالة والحذق في البلاغة.وله طريق 

يسلك . ووجه يقصد ٠١‏ وسلم برتقي فيه اليه . وهثال قد بقع طالب عليه 11 


ابن رشيق : 

واهم ابن رشيق القيرواني (- "145 ه ) بالبديع ٠‏ وفرق بينه ويان 
المخترع فالخترع من الشمر هو مالم يسبق اليه قال ولا عمل أحد هن الشعراء 
قبله نظيره أو ما يقرب منه 7 . والبديع بع هو اللنديد . وأصله في بي الحبال وذلاك 


أن يفتل الحبل جديداً ليس من 6 نقضت ثم فتلت فتلا عر ٠‏ يقول : 
« والبديع ضروب كثيرة وأنواع مختلفة . أنا أذكر منها ما وسعته القدرة 
وسكت فيه الفكرة © » . وأدخل في البديع المجاز ؛ والاستعارة :«التمثيل ١‏ 
والمثل السائر ٠‏ والتشبيه : والاشارة ٠‏ 0 


عبد القاهر : 
ولا يختلف عبد القاهر اللخرجاني ( 4/1 ه .أو 4/4 ه ) عن سابقيه + 


(؛) الوساطة بين المتنبي وخصومه ص 4ع . وينار كتابنا : الجاهات النقد في المَرن ارايع ألهجرة 
صن 46ة؟ وما يعدها , 
() إعجاز القرآث ص 158 . 
(0) العمدةج رحس 2558 
(ع) العمدةاج اص 15586 . 
4 


والبديع عنده نون اايلاغة المختلفة 
- 

والحشو . وعلة ذلك أن المصطلحات 0 0 تستقر عنده . وتكاد البلاغة 

تكون بمعنى واحد . وأن كان يردد مصطلح 

في « أسرار البلاغة » فيقول 

ة وسائر أقساءالبديع 090», 


بي أقسام البديع حيث يذكر التجنيس والتطبيق 
: يغ عبر 


و الفمجاشكتو التراعة اينات وابهم 
34 5 

ه البيان » في ٠‏ دلائل الاعجاز » و مصطلح ١‏ البديء 
ِ ا 1 

التطبينى والاستهارة مثلا” : ١‏ وأما التطبيق وال 


: » وهكذا تراهم يعدوم. 


د العجز عل الصدر وغي ذلك "1 , 


5و نسي قن 0 : 


فلم يعرف البديء وانما ذكر موضوعات بلاغية تزيد على المائة منها الاستعارة 


ر والتنكيت والتخيير . وهذه الفنون لا تخص البديء وحده . با 
والتذكيت والتخرير .و و ادي بل 


تشمل عاوم البلاغة كلها . ومن الفئون البى ذكرها وها صلة بالبديع ٠‏ فن 


عرافه 0 : ٠‏ وهو أن تكون مفردات كلمات البيت من الشعر 


أو الصا و الحملة المنيذة متفسئة بديعا بحيث تأي في البيت الواحد 


عبد كاه الجا - بلافته و لقده ب 


والقرينة الواحدة عدة ضروب من البديع بحسب عدد كلماته أو جملته . وريما 
كان في الكلمة الواحدة المفردة ضربان فصاعداً من البديع ٠‏ ومى لم تكن كل 
كلمة ببذه المثابة فليس بابداع . وما رأيت ني جميع ما استقريت من الكلام 
المنثور والشعر الموزون كآية كريمة من كتاب الله تعالى استخرجت منها أحدا 
وعشرين ضربا من المحاسن وهي قوله تعالى : « وقيل يا أَرض' ابلعي ماءتك » 
ويا سماء' اقل .+“وغيض الماء” :وففي الأمثر + واستوت عل اللتودي ٠‏ 
وقيل بُعنْداً القوم_الظالمين 297 2 . 

والابداع هنا غير البديع ٠‏ وبذلك لا شرج معبى محدد لمصطاح البديع عند 
المصري ٠‏ وائما نفهم منه المعنى البلاغي الواسع . 

5-500 

و مم المشارقة بالبديع كا اهم به المغارية ٠‏ فعيد القاهر والز شري 
لم يذكرا إلا فنونا بديعية قليلة ؛ لأنهما كانا ينظران الى البلاغة نظرة تقوم على 
الاهتمام بالمعنى ونظم العبارة . وتابعهما فخر الدين الرازي في ٠‏ نباية الايجاز» 


5 


والمطرزي في كتابه : الايضاح )في شرح امات الحخريري 


وكان للبيئة المشرقية التي نشأ فيها السكاكي (- 515 ه) أثر ني ته 
للبديع : ولذلك لم م به اهتماماً كبيراً : وكان ينظر اليه نظرة عبد القاهر 
والز حشري وغيرهما من اهم بالمعاني والبيان . ول يذكر منه إلا" سمة وعشرين 
فنا : ورأى أنه أكثر من ذلك وقال : ؛ فلك أن تستخرج من هذا القبيل ما شئت 
وتلقتب كلا من ذلك بما أحببت 9 2 . ول يسم هذا القسم من البلاغة بديعاً » 


. 04٠١ ء وبديع القرآن ص‎ 51١ تحرير التجير ص‎ )١( 
نتظر هذه الفتون في كتبنا : عبد القاهر المر جاني ص 118 وء! يعدها + ومناهج بلاغية ص‎ )١( 


وه » والبلاغة عند السكاكي ص ١88‏ . 


(0) مقتاح الملوم صن 204 . 


وائما هو محسنات أو وجوه يصار اليها لتحسين الكلام . ولم يدخله في البلاغة + 
لأنّها عنده تختص بعلمي المعاني والبيان » ويتضح ذلك جليا في تعريفه للبلاغة 
حيث يقول : ١‏ البلاغة : هي بلوغ المتكلم ني تأدية المعاني حداً له اختصاص 
بتوفية خواص التراكيب حقها وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية على 
وجهها 2 » وبعد أن انتهى من بحث المعاني والبيان قال : « وإذ قد تقرر أن 
البلاغة بمرجعيها : وان الفصاحة بنوعيها ثما يكسو الكلام حلة” التزيين ويرقيه 
أعلى درجات التحسين : فها هنا وجوه مخصوصة كثيراً ما يصار اليها لقصد 
تحسين الكلام ؛ فلا عليئا أن نشير الى الأعوف منها وهي قسمان : قسم يرجع 
إلى المعبى + وقسم مرجع الى اللفظ 29 0 
فمن القسم الأول : المطابقة . والمقاباة . والمشاكلة ٠‏ ومراعاة النظير : 
والمزاوجة . واللف والنشر ٠‏ واللهمع ٠‏ والتفريق » والتقسيم : واللجمع مع 
3 . والجمع مع التقسيم . والجمع مع التفريق والتقسيم ‏ والاييام » 
وتأكيد المدح بما يشبه الذم . والتوجيه . وسوق المعاوم مساق غيره . والاعتراض » 
والاستتباع . والالتفات . وتقليل اللفظ ولا تقليله . 


يس ١‏ ورد العجز على الصدر + والقلب :والسجع » 


وكان هذا "تسم جديداً ني البلاغة » وحينما لص بدر الدين بن مالك 
ا : 1 

(-- 585 ه) القسم الثالث من ٠‏ مفتاح العلوم ١‏ في كتابه « المصباح » أطلق 

مصطلح ؛ البديع ٠‏ على القسم الثالث من البلاغة وهو المحسنات » وقال 

في تعريفه : ١‏ هو معرفة توابع اللفصاحة 7 » : وقال عن المحسنات إنها « مما 

(1) مقتاج العلوم ص ١95‏ , 

ا 


زع) الأصياح من ول 


لل الى ما 


يكسو الكلام حلة التزيين ودر 
كثيرة يصار اليها في باب سين الكلام 0 30 , 
والمعنوية إما مختصة بالاقهام ر 
جديد آخر 4 تألغه عند السكاكي 


أو مختصة بالتريين والتحسين . وهذا تقسم 


الترديد . والتعطيف . ورد العجز على الصدر . والتشطير . والرصيع 


ِ 


9 التسيح | 


٠.‏ والتجزئة ٠.‏ والتسميط . والممائلة . و 


والتشريع . والالتزام . والتفويف . والاطراد . والمزاوجة . والتجايم, 


والمطابقة 7 والمقايلة. ‏ وللتديية :و الما كلة ٠‏ والتدوى . ولوك © :والعلب». 
بقة ؛ و الما بح و التسه. وشيح . 


ه دمعة عشر 


والنوع الثاني الراجع الى الفصاحة وبختص بافهام المعنى 


فناً هي : حمسن البيان . والايضاح . والمذهب الكلامي . والتبيين ٠‏ وااتتسم . 


ى ء والتكميل . والتذييل . والاعتراض . والمالغة ‏ 


. والاستطراد . والتجريد ٠.‏ 


. وتأكيد المد- عا يشبه الم . والتعليا 
يد المدح ماي 2 


التي 
٠‏ والتهكم . 


عشر فنا هي : اللف والنشر . والتفريق . والجمع . والجمع مع التفريق . 
امم قدي والاكتلاف ١‏ والتررلة ‏ والقيم ١‏ نامر ةي بالاذفاع: 
الجمع مع التقسم .و والتورية . والقسم . وار 3 
اتخلص . وحسن الخامة . وسقط الفن 
الحامس عشر في المطروع من ٠‏ المصباح » ولعله ؛ الاستخدام » . فقد ذكر 


والتعليق . وحسئن الابتداء . وحسن 


حجة الحموي أن مذهب ابن هالك فيه هو ٠‏ اطلاق لفظ مشترك بين معنييز 
8 ند يككونان متأخرين عن اللفظ المشئرك . وقد يكونان متقدمين ١‏ 
وقد يكون اللفظ المشترك متوسطاً بينهما 9" . 


يلاحظ في عمل ابن مالك : 


للتبيين أو التزيين ٠.‏ وهما ما سماه البلاغيون ؛ المحسنات المعنوية » . 
؟ ‏ انه أدخل المطابقة والمقابلة ب 
المعنوية » عند السكاكي والبلاغيين 


اللفصاحة اللفظية . وهما هن ؛ المحسنات 


م ب انه لم يضع حداً واضحا بين القسمين الثاني وااثالث . 


بدو أن البلاغرين لم يأخذوا ببذا التقسيم . وظل تقسيم السكاكي أساسا ني 
دراسة فنون البديع . وبذلك أخد هذا المصطلح في القرن السابع 5 03 ة طابعا 
راسة فاون البديع . ود و 


0 قبل . وأصبح يطلل على قسم هن موضوعات البلاغة وهي : 
المحسنات اللفظية والمعنوية . 


القرويي : 

وفصل اللغطيب القزويتي (-- هللا ه ) البديع فَصْلا تاماً عن البلاغة التى 
جعلها محصورة في في المعاني والبيان : وقال : « إن البلاغة ني الكلام مرجعها الى 
الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد والى تمييز الكلام الفصيح من غيره . 
والثاني ‏ أعني التمييز منه ما يثبت في علم من اللغة ة أو لغوت أو انحو : 
0 يدرك بالحس وهو ما عدا التعقيد المعذوي . وما عرز به عن الأول اع 
الخطأ ‏ وهو عام المعاني . وما يرز به عن الثاني أعني التعقيد المعنوي ‏ 
هو علم البيان . وما يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى 
الخال وفصاحته هو علم البديع ''" 1 

والبديع عنده ضربان : ضرب يرجع الى المعبى . وضرب يرجع الى 
اللنظ . وقد تكلم بي الأول على : المطابقة . والمقاباة . ومراعاة | 
والارصاد : والمشاكلة . والاستطراد . والمزاوجة . والعكس . والتب 


ة . والاستخدام . واللف والنشر . واللبمع . وات 


والتقسيم 5 والجمع م التفريق ٠‏ والحمى مع التقسييم . والحمء م القتسم 


كيه 5 
. والتجريد . والمبالغة . والمذهب الكلامي . وحسن 


المزل الذي يراد يه الخد . وك 


والادماج ؛ والتوجيه . 


بالموجب . والاطراد . 


وتكلم ِ 


عا ملسن دو سكيم 
على الصدر والسجع 


لد تابع اسكا كي في هذا التقسيم وزاد عايه فعد هن المعنوي ثلا 
كتابه ١‏ التلخيص » وواحداً وثلاثين بي كتابه ٠‏ الايضاح » ل 
والاعتراض . والاتجاز . والاطئاب + لأذله ذكرها في علم المعاني 


الطباق «شتملا على المقابلة . 


والفنون البديعية اأبي زادها على السكاكي ني المعذوية : الارصاد. والعك 


سس 


والرجوع . رالاستخدام . والتجريد . والمبالغة . والمذهب الكلامي . وحسن 
التعايل ١‏ والتفريع ٠.‏ وتأكيد الذم جما يشيه المدح 5 والادماج ؛: والهزل الذي راد 


به الحد . والقول بالموجب ؛ والاطراد ؛ والاستطراد . 


المحسنات اللفظية: الموازنة. وا 


ن بعضهم يذكر أشياء في البديع لا قيمة لها : وقد تركها لعدم 
دخوفا في فن البلاغة نحو ما يرجع ني التحسين الى الحط دون اللمظ على أنه لا 
يخاو من التكلف لكون الكلمتين متمائلتين في اللخط وكون الحروف منقوطة أو 


غير منقوطة. ونحو ما لا أثر له في التحسين كا يسمى ١‏ الترديد ». أو لانتغاء 
جدواه نحو ما يوجد في كتب بعض اللمتأخرين مما هو داخل فيما ذكرة كما سماه 
« الايضاح » فانه في الحقيقة راجع الى الاطناب : أو خلط فيه كما سماه ٠‏ حسن 


البيان » . كا امهم يدخاون فيه ما تخص اا-سرقات وحسن الابتداء والتخلص 
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ما فصلين خم مبما كتابه . 


في وغيره يعود على الكلام بالتحسين العرضي لا 
1 اوانه يقتضيها الحال ويحتاج اليها الكاتب والشاعر 
كصحة التقسيم و المقاياة والمطابةة والمبالغة واللف والنشر 

وسار أكثر البلا 
ععاماً على تعريف الت 


ن على خطاه وخالقه بعضهم . ٠‏ يقول بباء الدرين السبكي 


لبد 3 و عتمل أن اراد تعد مغر قهز عانة: تقل 92 
00 وس وا 0 بين 


راد قواعد يعرف بها بعد معرفة التطبيق 


والو 01 
واو ضوح وجر 


نَْ فد يكون المعانمي والبيان جز اير ن للبديع بل متقدمتين 
له . وقد صرحوا بأن المراد هوالأول . 
والحق الذي لا ينازع ف 


وضوح الدلالة ٠.‏ وأن كل واحد من تط 


مقت ل اندر و ا 
بديع 
الكلام عإ 


قد يوجد دون الآخرين . وأول 


الادراد بطرق #تلغة ومن وجوه التحسين 
برهان على ذلك أنأث لا تجدهم في شيء م 
ا 


أمثاة البيان يتعر ضون لاشتماله على 
لتشبيه والاستعارة والكناية البي 


2 


تطبيق والايراد . بل جد 5 


هي طرق علم البيان. 


هذا هو الانصاف . وإن كان مالفاً لكلام الأكترين 130 


و 


اضطربوا في توزيع فنون البديع فوضعوا قسمآ منها بي عام المعاني 


٠.‏ وعلة ذلك ألم كائرا روات ا زا 


للخوس )اع +ع مع يور 


7 ل ا ذل 


فان كان من الأول قهو من 


1 ل او ال 00000 
ديع - وان كان من الثاني فهومن علم المعافي 


وإلى ذاث أشار الدسوي بقوله : ١‏ واعلم أن المحسنات البديعية انما يكون 


تعسيتها عرضيا اذا اعتبرت من حيث البا ممسنة . وهي من هذه اللحهة د 
عنها في علم الباديع . وأما اذا اعتبرت من حيث لبا مطابقة لمقتضى الخال 


الخال اقتضاها كانت موجبة للحسن الذاني ١‏ هذه الحهة يبحث عنها 


علّم العاني . ولهذا ذكر المصنف فيه الالتفات الذي هو من المحمئننات 
البديعية 57 
وكان ابن يعقرب المغربي قد ذهب الى هذا الرأي من قبل وقال : ١‏ إن 


اتى أوردت لأجلها عادت معالي ١‏ 


2 
أتى بها لأجل + 


البديعيات إذا قصد 


قط كانت 


والمعاني إذا ذهل عن تلك 


بات 1 


وليس وراء هذا النزاع كو اناه ا لد كل كن 


وعناية ووضع ١‏ 
أم ذاتيا : وما تقسيمنا المحسنات إلى لفظية ومعنوية إلا لتسهيل بحثها وجمعها 
5 فصول واضحة . ولس معناه ان اللفظية لا قيدة خا فكثيراً ما يكون ها د 

ب 1 ةا - 5 0 اك 


أو ابضاحه وتقريبه . أو ا جو مناسب 


ضع الذي يقتضيه كان جميلا سواه عد عسيله عرضيا 


اجذب ليها القاوب 


. أو إضماء مم 


للسيض )اج ا خق ١6لء‏ 


امقيس )اج عاض 1591 . 


كان لمصل البديء عن المعاني والبيان أثر ني إنجاه الأدباء الى دراسته 
البدرية ع الجا د : 

وااتفصيل فيه والاكثار من 

ااتألين في البلاغة هو ٠‏ البديعيات » الي كانت قصائد تتضمن فنوناً بلاغية 

البسيط وعللى 


روي المى. وكان الاهتمام بالصنعة قد بدأ منذ عهد مبكر وشغف المتأخرون ا 


نه . وقد شهد القرن السابع للهجرة لونا جديداً من 


ّ 0 8 5 ل 00 
ومعظمها في مدح النبي محمد صل الله عليه وسلم - ومن الب<. 


حب حتى أن عبد القاهر الدرجاني ضاق ذرعاً بمن هاموا بالبديع ؛ وقال : « وقد 
تعد ني كلام المتأخ رين الآن كلامآ حمل صاحبه فرط شغفه بأمور ترجع الى ماله 
ن وتخيل اليه أنه اذا 

قساء البديء فى بيت فلا ضير أن يقم .مااعثاة أي عنياء وأن نوق 
م البديع في ب بير أن ب لي عحيا يوقع 


السامء من طابه في خبط عشواء : وربما طمس بكثرة ما يتكلقه على المءد 


الل > 
0 


اسم في الباديع الى أن ينسبى أنه يتكلم ليفهم ويقول 


وأفسده كن تقدّل العروس 
2 لذ 
لفو 4 
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برة جداً: وقد اختلف الباحثون فينشأتها فذهبالد كتور زكي 
مبارك الى أن أبا عبدالله محمد بن أحمد المعروف بابن جابر الأندلسي ( ١‏ ملاه) 
ابتكرها ورسم أصولا 9 . وذهب ابن معصوم المدني الى أن صغي الددين الحلي 


(-.١ولاه)أول‏ من نظم البديعيات . ولكنه استدرك وقال : ٠١‏ وكنت أظن 


ول من نظم من أنواع البديع على هذا الآساوب البدبيع فضمن كل بيت 


نوعا وانقاد له شتموس هذا المرام طوعاً هو الشيخ صفي الدين الحلي -. رحمهالله 


1 


حتى وقفت في ترجمة الشيخ علي بن عثمان بن علي بن سليمان أمين 


بعض هذا الدلال والإدلال ‏ حال بالمجر والتجئب الي 
نم قال ني 
ات 
راي كر نك مق رخال 
ليت انتاطيت صن الدين,1 يكن أنا'عدر هذا الراء ولا أوءك من لط 
عست أن الشيخ صفي الدرن لم يكن آبا عدر رامو ن نظم 
جواهر هذا العقد ني نظام . فان الشيخ أمين الددين المذكور توني قبل أن يولد 


نين - وذلك أن وفاة الشيخ آمين الدين ني سنة سبعين 


تمائة وولادة الشيٌ صفى الدين في سنة سبه وسبعين وستمائة 
وستمائة وولادة ببح صفي الدين في سنة عو بعين وستماثة . 


000 ان اك 
البديع على هذا الوزن والروي الدي نظم عليه الشيخ صمي 


الدين فلا الحقى آبة اشيخ صفى الدين هو ول 55 نظم عليه فانه كان 
معاصراً للشيخ في عيدالله مدان أدمد بن علي الشواري المعروف بشدس الددين 
ابن جا الأعمى صاحب البديعية المعروفة ببديعية العقيان. ولا 


دواظة 


أعام 3 السابق منها الى نظم بديعيته على هذا الأساوب . وانكان /١‏ 
صني الدين قد حاز قصبات السبق في مضمار براعة هذا المطلوب . فابن جابر لم 


ل آخل بنحو سبعين نوعاً من 


يستوف لأنو اع التي نظمها الشيخ صني الدين با 
الأنواع ا ا ريا التورية باسم النوع اأبديعي . د 
عز الدين الموصلي ثم تلاه الشيخ تقي الدين 0 بكر بن على بن عبدالله الحموي 
المعروف بابن حجة . والتز ا مه الشيخ عز الدين واد عليه ني أكثر الأبيات 
النظم .والانسجام إلا أن لذلك فضا ل المتقدم عا لى المتأخر 2 

ل : وقل من التزه بعدهما هذا الالتزام وها ذاث إلا لصعوبة هذا لمراء 7 

ورجح الدكتور جواد عاوش أن يكون صفي النايق أسبق هن ابن جار 
الأندلمي . لأنه توفي سنة ٠5م‏ ه وتوني الثاني سنة 078٠‏ ه - وأن ابن حجة 
الحسوي اعترف بأسبقيته في عدة مواضع من خزانته 7"! . ولكن” ذلك ليس 
دليلا أكيداً . وقد يكون ابن جابر أ الأندلسي أسبق ؛ لآنّه كان قد تخطى 
الحمسين حين مات الحلي . ولعله نظمها في هذه السن أو قبل ذلك بكثير فيكون 
له السبق في هذا المضمار 


الارببي : 


والبدبعيات كثيرة . ومن أوائلها بديعية علي ,. 


ان الآريلٍ واي 


الفى ا اليه أن معصوم المدني وعداه ا نظم هذا اللون . وبد 


مديح بعض معاصريه وني كل بيت لون من ألو ان البديع . وقد ذكر ا 
شاكر الكتبي اك مها اشتملت على فنون بلاغية مختلفة . ويبدو 

أول ها عرف الأدب العرني من البديعيات . وهي ليست في 
يم - صلى الله عليه وسلم - ولا من البسيط بل من الحفيف + 


تاج ”+ ص 1١8‏ وله فادها . 


5 


جآله. 


فيه غيره ممن الْعذ قصيدة البردة لابوصير م 
مت س 000 الاي د 


والجه الشعراء ينظدون البديعيات 3 ود الرسول 0 قُِ الغزل و خحصرون 
البديع فيها معارضين بردة البوصيري (--/5910 ه) الى مطلعها : 


اماج اند كن اجات . لاقت 


جت دعا جرى من «قلة سدم 


ومن ذلاك بديعية صفي الدين الحلى ( -. ٠‏ هلا ه ) وهي في ماثة وخيسة 
بعين بيتاً ومطلعها : 


إن" جنت سالعاً فتسّل عن جر ةالعتلتم 


١‏ ااستلام” عل عرف 


لالجناس اثي عشر ضريا . وسماها ١‏ الكافية ١١‏ 
بكتات سماه «النتائيج الاهية في شرح الكافية». وأهم الأدباء با وشرحها عباالغهي 
الناباسي بكتاب سماه ؛ اللدوهر المي في شرح بديعية الصفي ١‏ وأثى عليها 
الحدوي ي خزانته وفضاها على البديعيات الأخرى . ووازث بينها وبين بديعية 
5 . ولاعتجابه بالحي ثراه يقلده وجاريه وخذو حذوه . 


ةو 


وار له المدعوواتهر أطي اكالم 
2 3 


ضماها 8 الحلة السيرا © تي مدح خير الزرى دوهي المغروفة بديعية 


أى عخالطها حرير 
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كر هذا القن . ولكننا رأينا الأربلي 


والحلي قد نظما ني البديعيات وان كانت بديعية الأول ليست رسا لابردة ؛ ولم 


العديان . وقد عداه الدكتور زكي مبارك 


يتحقق لدينا البق لأحدهم! . وتمختاف هذه البديعية عن غيرها : ذلك أنه لم 
عل فنون البلاغة كلها بديعاً بل اقتصر على أبواب البديع اأبي ذكرها 


القتزويي . ولذلك اعتبروه مخلا” بالبديع غير مستوف له . 


لوه انارو سكاف العكاا بن رسف وجاك لزعي نايسن ون امم 


مكان البديء من المعاني 
والخامس 7 بيان أنه البديع أحد عاوم الأدب الستة وهي : اللغة ؛ والتصريف + 
وعلم العربية . والمعاني . واابيان ٠‏ والبديع . وأشار الى أن ابن جابر ١‏ 
ولكنه بدأ بالافظ متابعاً بدر الدرين بن مالاك 


سرد المحسنات الخطيب 11 


اي 
كتايه ٠‏ المصباح » وهو ١‏ ترتيب حسن : لأن اللفظ وسيلة الى المعيى وح 


الوسيلة أن تكون متقدمة . وأيضا فان ما يتعلق بالمتى لا يكون إلا بعد 
التركيب لاف ما يتعلق باللفظ . وحال الافراد مقدم على حال التركيب 277 1. 


وأتطيان نظنها ال 7خ عبر 
أن الحموي قال : ٠‏ ونظم هذه القصيدة سافل بالنسبة الى طريق الخماعة . غير 


على بديعية ابن جابر وقال : ه 


أ نالشيخ الاماء العلامة شهاب الدين أبا جعفر الأندلسبي شرحها شر حا مفيدا 127. 


ونظم عز الدين الموصلي (-.هملاه ) بديعية في مائة وأربعين نينا الترم 


فيها تسمية القن 


أبلديعي «ورياً بكلمة عنه في البيت الذي يتفسنها و«طلعها : 


600 
20 


(م) خراثة الآدب عى ١١‏ 


الحاة وشقاء الغلد ص 1١07‏ . 


11 


اعلية" تستهل الدملع في العلم 


عبارة عن نداء المقرد العلتسم 
وكان الموصلي أول من فعل ذلك ليتميز على الحلي الذي لم يلتزم بتسمية النوع 


وتوالى نظم البديعيات وظهر شعراء عدوا ببا كوجيه الدين عبد الرحدن بن 
محمد اليدبي (-- 86٠١‏ ه) . وشف الدين عيدى بن حجاج ِ 
اأسعدي القاهري 8١09-2‏ ه) .و 
القرقي (-8588 ه) . 


ن الدرين شءبان بن محمد ء 


الحموي : 


وظهر في القرن الثامن أديب ثاقد كان له أكبر الأثر في البديعيات + وهو 


أبو بكر علي بن حجة الحدوي ( -- 8900 ه ) الذي وجد عصره يزخخر باليديعيات 


وكان قد أعجب ببديعتي الحلي والموصلي فأراد أن يضع بديعية تفوقهما وتعفو 
عليهما . فنظم بديعية ضسن كل بيت فيها لوناً بديعياً وأشار الى اسمه ني البيت 


نفسه وسماها ؛ تقد أني بكر ١‏ . وأبياتها مائة 


اثنان وأريعون . و مطلغها : 


لي ني ابتدا ملحكم ياعرب ذي م 


العلم 


اعة تستهل الدمء : 
براعة تستهل الدمع 
ورأى أن" هذه البديعية أن تكون ذات فائدة عظيمة إن" بقيت أبيات شعر 


لحفظ وتروى من غير تبصر بفنولها البديعية فوضع ها شرحا سماه « خخزانة 
الأدب وغابة الارب » 


وملهد اء. 
ومهيوابل 


بنْ حجة فى خزانته عختلف عن منهج البلا 
ثبه تلخيص القزويبي وشروحه على الدراسات البلاغية . فلم يقسم البلاغة الى 
فنونبا الثلاثة . وم يلتزم بالحدود والتقسيمات الي فرضتها بلاغة السكاكي 
وأتباعه . وائما سلك مذهبا آخر فيه ابتعاد عن كل ما يمسد الذوق . لقد كان 


أمثلة 


لض 


كتب. البلاغة والأقك فى عصره : بالمنهب السائد وم 
3 و 2 فح 1 


هلم 


اتقايد وانما جاء بكل طريف ني عصره الذي سادت فيهموجة 
000 ا 5 يي قش] 


8 ن اللاغة المختلفة وذكر التعريفات 
والاراء الكثيرة : وفيها كثير من أقوال الذين طمس الزمان آثارهم . قال عن 


ديم الم اط اعرييه السام 


سناة الإاعيه السيم . وسناة ا 
6 د ب 


أعرااقن” كوعدن كلام الى 


ملم يم معناه . والتتميم عبارة عن الاتيان في النظم 


د( 


رك 1 ِ 5 5 5 
ر بكاسة إذا طرحت هن الكلام نقص حسده وهو على ضربين : ضرب في 


المعاني وضرب في الألفاظ 130 , 


بعض فنون أباديع وقال عن عتاب المرء نفسه : ٠‏ هذا النوع 


ء نفسه - لم أجد العتلب مرتباً إلا" على من أدخله في البديع 


حا نسبة والذوق السليم أعدل شاهد على ذلك . 
عازم ما نظت حصاه مع جواهر هذه العقود . 
بر . وهو دن إفراد ابن المعتز 


ذكر أن الأسدي أنشدهها عن الحاحظ وهما : 


كوه محسنا معنويا له أثر في التعبير . ولذاك بحث الحناس المعذري الذي أهما 
معظم البلاغيين . قال : « أما الخناس فانه غير مذهي ومذهب من نسجت على 
منواله من أهل الأدب : وكذلك ع اشتتماق الألفاظ فان كلا منهما يؤدي 
الى العقادة عند إطلاق عنان البلاغة في مضمار المعاني المبتعكرة كقول القائل 


' أقول إنه أبوالطيب : 


357 بالهم” الذي قلقل الحشا ‏ قلاقل عيش كالهن قلاقل 

ولقد تصفحت ديوانه فلم أجد لوافد هذا النوع نزولا إلا ما قل في 
ابياته وهو نادر جداً ولا العرب من قبله يمت بأبياتها عليف: غير أن هذا البيت 
حكمت على ابي الطيب به المقادير 97 0. 


وني « خزانة الادب » كثير من المعاومات والنصوص الي تلمع الدارسين 


والمحققين. 9 


السيوطي 1 
ولخلال الدين السيوطي 4١١9‏ ه) بديعية سماها « نظم البديع ئِ 3 
يتا مشتملة على مثلها من لأرع 00 


خير شفيع اي مائة وان 3 
منالعقيقومنتنا" كار ذي سلكم سراعة” اي الدمئع في العتدم 


وشرحها شرحاً موجزاً وأشار إلى أنّه عارض ببا بديعبة ابن حجة الحموي 
في التورية باسم النوع البديعي . 
الباعونية : 
ونظمت عائشة الباعونية  (‏ 957 ه ) بديعية ني مالة 


( الفتح المبين في مدح الامين » . ومطلعها : 


تين ع سوتها 


(1) خراتة 


)١(‏ ينطر كتاينا : القزويني وشروح التلذيعن ص 447 وما يعدها . وكتاينا : منهج بلاغية صن 


ا 


لف لي 
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ونقلستها على منوال بديعية ابن حجة من غير اتسسية اأنوع البديعي تمسكاً 


بطلاقة الالفاظ و انسجام الكامات . وشرحتها واعتمدث على أبن حجة 00 


آخرون : 


ونظم الشعراء بعد ذلاك البديعيات . ومنهم 
(--950ه) وعبد اارحمن الحميدي (- ه6١٠له‏ 


1٠١ --(‏ ه) وعبدالل 1 


له براعة شوق يسهل” ادمساسسي 


وتتضين ألفاظ أبياتها اسماء المحدئات البديعية . وقد شرحها بكتابه 


3 1 1 12 5 5 
« أنوار اأربيء ب اثواء البديه 0 . وتحدث ثي المقدمة عن البديم لغة واصطلاحاً 
5 5 0 5 


هلال وابن رشيق وأبن أي 


نظم هذا اللون وذكر ان الاربلي كان 


شرحه عن السابقَينْ . فهو يذكر بيته 


البديعي وتعريف الفن البلاغي وما قبل فيه. م يردف ذلك بأمثلة تدل على ذوق 


ماده التج, د 
صمّاته التجر ب 


وهذابه الاطلاع الواسع . 
7 ا 


ونظم عيد الغني النابلسي (-- 1١5‏ ه - االا١‏ م) بديم ٠‏ ول يلتزم 


في إحداهما نسمية التو ع والئزمه ثي الثانية . و مطل الاوى: 
2 لجا نوات انو سا 5 53 


يا منزل اركب بين أبان فالعلم ‏ من سفح كاظة حييت بالد يم 


انه الدب الحموي )ا ص ١ 851٠١‏ وأتايا. : ملاهج 
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وشرح هذه البديعية بكتاب سماه ؛ نفحات الازهار على نسمات الاسحار 
في مدح الني المختار » . وذكر بديعيات الل والموصلي وابن حجة والباعونية . 


و مطلع الثانية 
يا حسان مطلع ملن” أهلوى بدي ساتمر 


براعة الشوق في استهلانها ألي 


والتزم فيها التورية باسم النوع بعد ان انتقد ذلك في مقدمة شرح بديعبته 
الاولى ؛ لأن ذا يكسب ؛ تنافر الكلمات ٠‏ وغرابة المباني . وقلاقةالمعاني7",, 
وقال : إن" أبيات بديعيته مائة وخمسون بيت مشتملة على مالة وخمسين فنا بعد 
زيادة أنواع لطيفة لا توجد ني البديعيات ؛ وربما اتفق ني البيت الواحد النوعان 
والثلاثة بحسب انسجام القريعة في النظم . 


وهناك بديعيات أختر منها : بديعية أبيالوفاء بن عمر العرضي الشافعي . 


م عر 
الي كه 


1٠٠١ -(‏ ه). ولمحمود صفوة الساعاتي ( - 1748 ه ) وعبد الشادي بن 


وبديعية قاسم بن محمد البكره جي ١١159  (‏ ه ) وبديعية غلا 


رضوان نا الابياري (- ه١١1‏ ه) وعبد القادر الحسيي الادهمي الطراباسي 
وعبد الحميد قدس بن محمد علي الخحطيب  (‏ هع16 ه ) بديعيات 3لدوا فيها 
السابقين . 


ونظم المسيحيون بديعيات في المسيح - عليه السلام - ومنهم الخوري 
نيقولاوس بن نعدة الله الصائغ ( - 1١9١‏ ه) الذي يقول في مطلع بديعيته : 


بديع' حسن امتداحي رسل ربسم20 براعة في افتتاحي حمدربيم 


والحوري أرسانيوس الفاخوري ( -- 101 ه ) الذي التزم في إحدى 
بديعياته التورية عن اسم النوع البديعي . ومطلعها : 


)١(‏ تفحات الأزهار ص 4 -ه, 


نف 


براعة المدح في جم ضياه سيسي ١‏ <بدي بمطلعها مَنأعن سنادعمي 


2 


ومطلع الثانية + 
3 5 


فحيي حي الحليل الخامع_العظم وبيت لحم وآلا قد سمت بم 


ولم يلتزم في الثالثة البحر البسيط ولا الميم المككسورة واما اتخذ من الكامل 
والمم المضمومة سبيلا . ومطلعها : 


إني لأحكام القضاء مسلم” ولسان حالي بالهوى متكلم'(© 


وهذه البديعيات الكثيرة تدل على اهتمام عظم بفنون البديع في الفسترة 
التأخرة : واذا كان فيها إسراف بي الصنعة والتفان ني ايحاد أنواع بديعية دعا 
الدارمين الى انتقادها وتصويرها بغير حقيقتها ‏ فان” الحهد الميذول فيها عظيم 
ويدل على ما كان يتمتع به اولثلك الشعراء من صبر على النظم واطلاع على اللغة 
وذكاء في معابحة المنون والتورية عنها . وهي تمثل اتجاها جديداً في تأريخ البلاغة 
يختلف كل الاختلاف عما عرف من شروح التلخيص الي سيطرت على الدرس 
بعد القرن السابع . وتصور حياة الادب في تللك الفترة التي جنح فيها الشعرالى 


العناية بصور البديع . وكانت تطبيقاً لذلك الادب وما حفل به من فنون بديعية 
ايه بصور البديع . و : ٍ به من فنون بديعيا 


لج" ببا الشعراء المولّدون وأحصى 


من أراد التوسع فيها . و كأن البديعيات كانت استجابة لتلك الدعوة . وتمثل 
أيضا العودة الى البديع "كنا عرفه الحاحظ وابن المعتز وقدامة وغير هم من البلاغيين 


ابن المعدز ثمانية عشر وترك الباب ممتوحا 


الذن سبقوا تقسيم البلاغة وحصر البديع بي المحسنات . بضاف الى ذلك أن 
العصر الذي عاش فيه أصحاب البديعيات كان ب نى بنظم عاوم اللغة تقريياً لما 
ي عاش في ب#البايمي 1 


وضبطاً لقواعدها . وقد رأى البديعيون ان البلاغة ينبغي أن تقيد ليسهل حفظها 


ويعم نمعها . وقاموا بذلك خير قيام مع ما ني النظم من تكاف وإعتساف . 


لاسلاسية ( الطبعة العربية ) ح م ص ١ 47١‏ واابلاغة تلور وتأريخ ص 


ثقافاهم ومواهبهم . و! 
م يلترم بالتورية عز 


والبديعيات بعد ذلك ثلائة 


1 فيه نميه النوع ل وعثاه الارببي” والحلي 
الثاني : فيه تسمية النوع ويمثله الموصلي والحدوي . 


وهذان الاونان مء اختلاف ني الاساوب عثلان البلاغة يفنا الثلانة + 
0 م ْ و م ٍ 
لأنة البديع عند أصحاببما لا ينحصر فيما عرفه أصحاب الشروح والتلخرصات 
واتما يشمل المعاني والبياك واأباءيع . 


الثالث : حصر البديء في المحسنات 
2 


الانداسي الذي اعد من مذهب السكتاكي وا 


وبعد هذا العرض مصطاح : البديع » والوقوف: على البديعيات » نتحاءث 
و 5 ام الدع ا ل 
3 عتوت اليد قسمان : 
عن فنون البديع وهي قسمان 
١‏ - المحسنات اللفظية . 


؟ - المحسنات المعذوية . 


تفف 


المَضلالثالث 
الحمتَاثاللفظيّة 


اناس : 
سميه بعضهم ٠‏ التجئيس 6: وللأصمعي كتات سماه + الأجناس 27م 
. 5 1 ٍِ 

لاني عبيد الاسم بن سلام كتاب ١‏ الاجناس من كلام العرب وما اشتبه ي 


المع 


م 


0 


ذكر فيه الالفاظ المتفقة في الشكل والمختافة في المعنتى. 


الافظ واختلف في 


3 2 0 0 . 3 
فن من باديع ان المعدر . وقد عرفه بقوله : ٠‏ هواد ىْ 


2 3 
الكامة تجانس أخرى في بيت شعر وكلام » ويجانستها لها أن تشبهها في 
لى الذي ألف الاصمعي كتاب الاجناس . 


تأليف حرو فها على السب 
وللجئاس تعر يفات كثيرة . وقد شرق الادباء وغربوا فيه ٠‏ وقسّمه 
المؤلقون الى أقسام متعددة ولذلك قال ابن الاثير : « وقد تصرف العلماء من 

قوا لا سيما المحدثين منهم ٠‏ وصتاف الناس 


أرباب هذه الصناعة فيه فغربو 


ررق 


فيه كتباً كثيرة وجعاوه أبوايا متعددة . 


الابواب في بعض . كمنهم : عبد الله ب 


الحسين الدرجاني وقدامة بن جعفر الكاتب وغيرهم .وإثما سمي هذا النوع م 


الكلام مجانسآ + لأن” حروف ألفاظه يكون تركيبها من جنس واحد 
وحقيقته أن يكون الافظ واحداً والمدنى مختلفاً . وعلى هذا قاله مر 
«اللفظ المقترك » وما عداه فايس من التجنيس الحقيقى في شىء. إلاإنه قد 


خرج من ذلك ما يسدى أجنيساً . وتلك تسمية بالمشاببة لالأنتها دالة على حقيةة 


الممسمى بعيته 90 1 , 


وقال السكاكي : و هو تشابه الكلمتين ني اللذظ 7" , 
وقال الحطيب القز 


١ :‏ الحناس بين اللقظين هو تشاببهما في اللفظ9؟ , 


وعرفه العلوي بقوله : م هو أن تتفت اللفظتان ني وجه من الوجوه ويختاف 


2 نََ 
معناهما 14 , 


وللجناس أقسام كثبرة ولكنه بصورة عاءة ينقسم الى تام وناقص ١‏ وقسسه 
ابن الاثير الى سبعة أقسام . واحد منها يدل على حقيقة الناس . لان لفظه 
واحد لا يختلف وهو الئاس الحقيقي . وستة أقسام مشبهة . 


والحناس 


ا 
ار ساعة 


ب #الباعمه 


م الساعنة يقنْسم المنُجرمون ما لبيقُوا غ 


. 345 الثل السائر رج راص‎ )١( 
. 80+ (؟) مقتاج العلوم ص‎ 
الايضاج من ورم‎ )( 

(؛) الطراز 
)2( ان 


0 


نر 


الاولى : القيامة . والساعة الثانية : واحدة الساعات. ومنه قوله - عليه السلاء 


خدوا روالخرير ؛ أي : دعوا زمامه , 


بالتتصسر تتضاحات ع نأياماكالغرر 


فالغرر الاولى : استعارة من غررالوجه . والثانية : مأخوذة من غرة الشيء 
1 مه 

وقوله 
من اللو جكندا أفق البعدوالتدىع. وايس كنات يجتدى مله بالجعد 


فالجعد : 


إل والبئان الحعد : ضد السبط . فأحدهما يوصف به السخي 
والآخر يوصف به البخيا 


ومله : 
مامات من كرم الزّمان فانه يا لدى يبى بن عبد اللو 


والحناس الناقص بأتي على أخاء مختلقة ومنه : 


ذج المقتافق + 


وزنبا كقوله - عليه السلام + الهم كا ميك حل حبن 
فهاتان اللفظتان متساويتان ني الثر كيب مختلفتان ني الوزن . ونه قوشم ١‏ الب 
كرك القراك 4 


؟ -المطلق : وهو أن تختلث الأحرف وتتفق الكلمتان ني أصل وا 
يجمعهما الاشتقاق . كقول جرير : 
فما زال معقولاة عقال” عن الندى 


وما زال #بوساً عن المجد حاببس” 


0 فنون بلاغية ب ١9‏ 


اشياءتهي +الإراال . وتغرب: . وفريك , 


وسمى هذا النوع مطلقا , لانه لايش طايه أهر معيين ٠‏ هذه تسمية 
يق 3 3 رمن 3 


ٍ الاضيع المصري سماد ائيس ! وقال : فوهو 


1 53 
ين أسما والاخرى فعلا 7 .١‏ 


ذه ذا هبة » كلمتان هما : ؟ ذ1 »مو مرهبة» أي العطاء . و١‏ ذاهبة ,» 


الثانية كلءة واحدة . بعبى عاضية 


0 7 
5 


تعدا 


رر عن بره ولطائف 
لشكري على تلاك الاطائف طائف 


المزدوج : وهو أن تأتي ني أواخر الاسجاع ني الكلام المنثور أو الثواني 


من الملظوم لنظتان متجاد 


التي والمكملة داعا . 


ان إحداهما ضميمة الى الاخرى على جهة 


أن 1 
أبا العياس لغ محسب ! 


فم 


ن اسمه ؛ المجنب » وهو ليس هن اللنئاس + بل بازوم 


ها لا يلزم أولى + لآن” الئاس اتفاق 


جزء من الثفظ وهو أقله . فالعين والراء 
الاشعار ه و وعار, وام وألراء تسا 


الأحجار ؛ و لجار 04 0د راع 


55 يكليين معشا بشن 
١‏ أيضا كقولة تعالى : 
",.:وكقول البحار يي 
كز ليعجز والعتر 
ان إن هذا اللون أقل طبقات المجانس - / 
تجافس أشكال الحروف في اللدط . وحن الكلام وقبحه لا يستفاد من 
أشكال حروفه ني الكتابة 9 , 
؛ -. المضارع : وهو أن يجمع بين كلمتين لا اختلاف بيتهما إلا في حرف 
١ -‏ 


واحد كقوله تعالى : ٠‏ وجوه يَومئذ ناضرَ 
5 8 ا ا ا ا 
وقوله ٠,‏ ذلكم يا كتم فر حوان ين 29 
1 + - 2-0 


عم تمر حون 30 وقول زو إخاضاء 


(ع) الكفك 14ل 


3 


الفصاحة من مم7 . 


(ه) القيامذ ؟ رامعم 
(5) غم ولو 
ز) الوق , 


538 


سفام اإشو» مشهوماء عفان 


وال مويه وتتاوك ‏ نه ٠.‏ وكمو لهت عليه 


السلام ‏ : | اللحيل” معقود” ينتواصيها الخير » . 


ومئه قول البحتري 


هل لما فات من تلاق تلاف 2 أو لشاك من الصدّبابة شاف 


وهي تسمية قدامة بن جعفر "ا , 
6 - المعكوس : وهو ضربان : 
أحادهما : عكس الالفاظ . 
وثانيهما : عكس الحروف . 
فالأول كقوفم : ؛ عادات السّادات سادات العادات ٠‏ . وقول الأضيط 


أبن قربع : 
ني 


تقد الما غير سلكت 
لكت غير كله 


: 0 
ويقطع الثوب غير لابه 
وبمطع القورك عير 2ج 


شف 


إن الليالي للأنام مناهل” 


فقصارهن” من الهموم طويلة 

وسدنَّى قدامة هذا النوع : التبديل » . وذلك اسم مناسب المسساه , لآن 
مؤلف الكلاء يأني بما كان مقدما في جزء كلامه الأول مؤخراً ني الثاني . 
وبما كان مؤخراً ني الأول مقدما الثاني 97 , 


هذا القسم قوله تعالى : , بخر ج الحي مين | 


ميلا من الل ه . وقوله عايه الام : , جار الدار أحق بدار 


ليت وخر ج 


وهر 


كيف السرور باقيال واخره 


وأراد أن مقلوب ٠‏ إقبال ه : لا بقاء . 


وهذا النوع نادر الاستمال لأذه قلما تقع كلمة تذاب حروفها ترجيء 


معناها صوابا 9 , 


وألحتوا بالخناس : 


اق كقوله تعاق : 


أحدهيا : أن" يجيع اللفظين "١‏ 
8 ومح 


3 5 2ه سمه اج ده 
لقيلم * 2 . وقوله : ١‏ فروح وريحان 1 


السلام - : ١‏ الظالم ظلماتيوم القيامة , . وقول أني أمام : 


() المثل السائر ج ١احس‏ 561 .ار 
(5) الروم 15 . 

زع) المثل ال 
ار 
(ه) الراقعة حم 


اج لص 0م15 


خرن 


قم اخ وزية أن هذا جناس 9 عداه بعضهم أصلاة 
00 


ويرى ابن الأثير وابن 


عر وان 


بنفسه ٠‏ ويسويه بعضهم « الاقتضاب 


وثانيهما : أن تجمعهما المشابية . وهي تشبه الاشتقاق وليس ببا . كقوله 


تعاطك :+ قال لق الحسانكو مخ الهاليع ارد وقراء +287 م اط 
دان “ةوقو 0 البحتري : 
واذا مارياح جودك هبنت حار قول العداة فيك هبساءا 


ويسمى هذا النوع « المشاسة 5 


وذكر علماء البديع نوعاً آخر هو «الحناس المعنوي/الذيقال عنه ابنحجة 


المعنوي طرفة من طرف الآدب عزيز الوجود * 20 . وهر ضرزيان : تجئيس 
إضمار وجنيس إشارة . 
مهوي هو أن يضمر 8 ركق التجنيس , ويأني في الظاهر بما برادف 


المضمر ادا عليه فان” تقدر المراد أتى بافظ فيه 0 تدل على المعبى 


عبدون وقد اصطبح خسرة ترك بعضها الى الليل 


تحرف 


عن عمر 


3 الج 
إن جسمي من ب د ل 


زوك فظهر هن كناية الافظ الظاهر جناسان مضمران 


والثاني : جناس الاشارة والكناية . , أن الشاعر 


يعقد المجانسة في بيته بين الركنين في 


فيضمر الواحد ويعدل الى مر أدف فيه كناية لطيمة تدل” عليه . وهذا لا بت 
لمنثور . ومنه قول دعبل قي امرآته سلنى : 
1 7 
إني آحاث حياأا لو تضمئه 
سلمى ساك ذاك«الشاهق” الراسي 


قي تيك 1 يلاما أشعزت أنه 


يظهر منه جناس الاشارة بين الركن الظاهر والمشم 


وهذا الحئاس غير ظاهر : ونحتا الى ثقّافة ومعرفة لاو صمل !م 
3 ديل وغ 5 وسور جواايع بيدا 


فهو أقرب الى التورية أو الكناية . 


وهذه الأقسام الكثيرة متداخلة ولم 
فابن الأثير ‏ مثلا ‏ أخخرج المزدوج أو المجنب من الحناس وعده دن » لزوم ما 
لا يازم ؛ وعلاه الصفدي من الئاس . وأدخل ابن الأثير » عكس الحروف » 


فيه . وأدخله الصّدي في ٠‏ رد الاعجاز على الصيدور 137 و وي ذلك ما تدعوالى 


ري يقر الكل السائر جامن 05م لقث للحي ل + 


سيو ذا 


من الناقص على أوضحه وأشهره . 

والحناس كغيره من المحسنات لا يمسن إلا إذا اقتضاه المععى وتطلبه ٠‏ 
وكان عبد القاهر قد أولاه عناية كبيرة وأوضح ميزته وتأثيره فقال : ٠‏ فانك لا 
تجد تعنيسا مقيولا” ولا سجعا حسنا حتى يكون المعنى هو الذي طابه واستدعاه 


وماق زه .وت هنا كان 


5 


3 0 


تجده لا تبتغى به بدلا ولا لجد عله حولا . و٠ز‏ 


وا 


عه وأعلاه وأحقه بالحسن 


5 


ك 
المتكلم الى اجتلابه وتأهب لطلبه . أو هنا هو 
ببذه المثزلة وني هذه الصررة و ذلك كا بمثلون به أبداً من قول اله 


الله تعالى - وقد سثل عن 
تجده كذّلك قول البحتري : 


ل قال : « أجدء أهل الحرمينَ 
جيع أهل الخره 


وقال : م فان ساعدلكة الحد ما ساعد في قوله : 


وكا ساعد أبا تمام ني أخو قوله: 


والجدتم من بعد ١‏ 


فيا دمل الهدني على ساك 


يِ 


يحاد 


فذاك . وإلا أطاقت ألسة العيب وأقشى بك طاب الاحسان ءن حيث لم 
يحسن الطلب الى أفحش الاساءة وأكبر الذنب 2 . 


وعائّل جمال الحناس بقوله : ٠‏ أما التجئيس فانك لا تستحسن انس 


اللفظتين إلا إذا كان موقع معزييهها من العقل موقعا حميداً ولم يكن ميم 


الشامع بينهدا عرد بعردا . أثر اك استضعفت تجنيس أبي تماء في ف 


إرفرفا 


ذهبت عذهبه السماحة فالتوت 
فيه الظنون أمذاهسبا أم مده 
واستحسنت تجنيس القائل : 


حنى الجا هن خحوفه وما نا 


وقول المحدث : 


تحاطراة فيشا حي “تسحاظزاة 


أو دعاني أمت نا زد عكبانة 


لأمر يرجع الى الافظ ؟ أم لأناك رأيت الفائدة ضعفت عن الأول وقويت 
في الثاني ؟ ورأيتك لم يزدك ب ٠‏ متذاهب » وه مذاهب » على أن أسمعك 
حروفا مكررة تروم لها فائدة فلا تجدها إلا مجهولة منكرة ورأيت الآخر قد 
أعاد عليك اللفظة كأنه يخدعك عن الفائدة وقد أعطاها ويوهمك كانه لم يزدك 
وقد أحسن الزيادة ووفاها . فبهذه السريرة صار التجئيس وخصوصا المستوفى 
منه المتفق في الصورة من حلى الشعر وذ كور في أقسام البديع ٠‏ . 


وقال : , واعلم أن النكتة الى ذكرتها ني التجنيس وجعلتها العلة ني 


استيجابه الفضيلة وهي حسن الافادة مع أن الصورة صورة التكرير والاعادة . 


وإن كانت لا تظهر الظهور التام الذي لا يمكن دفعه إلا في المستوفى المتفق 
الصورة كقوله : 
مامات من كرم الزمان فاته 
ييا لدى يحبى بن عباالله 


أ المرفو الحاري هذا المجرى كقوله : 


ني غبر ذلك من أقسامه أيضا . فسها يظهر ذاك فيه ما كان لحو 


من آياء. عواص عواصم 


تتصول يأسياف قتراض قتواضب 


وكلاء انك بن مم جه أن 4 من و« عواصم »؛ 
و 3 يلار ل 1 


ها ووعى سمعك آخرها انصرفت عن 


ناو جلك عاد كرنه لاك يد 
0 2 ن 


وحصول ااربت بعد أن تغالط فيه حى 


يتطلنبه المعى ويستدعيه ٠‏ 


وهذا أصدق تعليل لماك 4 


١١ ١ . 5‏ 
وقد سار ! بى عل خنطا تاثير هذا |! 
و 3 ك 3 


فسان 


أن" أهنية التجئيس هي 
ها . ولآن الافظ 


وجمالة ''" . وثقل السبكى عن صاحب 


الميل الى الاصغاء اليه فان مناسية الألفاظ تعدث ميلا وإصغاء 
تعر كان لاد 


القاهر لما أصبح فنا مثقلاة بالزينسة 


المشترك إذا جيل على معزى ثم بجاء المراد يه معبى تشوق اليه 9 , 


ولو نظر اليه البلاغيون كا نظر ع 


المهود المتأخرة . مما دفع ابن حجة 


والتحسين اللنظي . ولا هام به الشعراء 


الحموي - وهو اللمتأخر - الى أن يذمه ويفضل عليه التورية ويقول : ١‏ وأما 

اناس انه غير مذهبي ومدهب من نسجت على هلواله ‏ ن أهل الأدب 8 

وكذلك كثرة اشتقاق الألفاظ فان كلا منها يؤدي الى العقادة والتقبيد عن 

اطلاق عنان البلاغة في مضمار المعاني المبتكرة 29 2 : وهو ني ذلك يشير الى 

اهتمام الصفدي به وتأليفه كتاب ٠‏ جنان الحناس » الذي قسّمه فيه الى ما أ مكن 
تقسيمه فجاء ما يارب ااستين قسما. 


وحاول المحدثون أن يعللوا جمال هذ الفن فقال الدكتور ابراهيم سلاءة 
انه لا رج عن نظرية تداعي الألفاظ وتداعي المعاني 56 ال ٠‏ فهناك 
ألفاظ متفقة كل الاتفاق أو بعضه في ابدرس وأختها ني المعنى . كا يولد 
الى الأول معنى ثانيا وثالثا . وهذه الناحية النفسية هي التي 
بقع التجنيس للشاعر دون معاناة إذا كان ملما بلغته . محساً بذوقها » عالمما 


بتصاريفها واشتقاقها 7" . 


بي تشرح لنا كيف 


وأرجع الأستاذ على الحندي جدال الخناس الى ثلاثة أسباب : 

الأول : تناسب الألفاظ ني الصورة كلها أو بعضها . وهو مما يطمن اليه 
الذوق ويرتاح له. 

الثاني : التجاوب الموسيقي الصادر هن تمائل الكلمات تفائلاة كاملا أو 
ناقصا فيطرب الأذن ويونق النفس وبإز أوتار القلوب . 

الثالث : التلاعب الأخاذ الذي ياجأ اليه المجنس لاختلاب الأذهان 
واختداع الأفكار 0 , 


وما قاله عبد القاهر قبلهما يوضتح هذا الفن . ولا يكادكلامهه! درج عدا 


. 70 غزانة الأدبا ص‎ )١( 
. 13١1/ (؟)إبلاغة أرسظو يت كغر ب واليوقانت س‎ 
. 09 فن احئاس صن‎ )( 
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ذهب اليه ن كان الدكتورسلامة قد استخدم المصطلحات الحديثة كتداعي 


لفاظ 00 المعاني وغير ذلك مما لم يكن معروفا عند القدماء . 


رد العجز على الصدر : 


وي الشعر أن يكون أحدهما آخر ر البيت والآخير في صدر المصراع 5 
حشوه أو آخخره أوصدر الثاني 9 , 


ن هو النوج الرابع من اديع ابن المعتز وقد سماه « رد أعجاز 


دمها » وقسمه الى ثلاثة أنواع 247 . وسهاه ابن رشيق وابن قيلم 
الحوزية 00 حجة 5 الحموي ل دان )اء وهذا الاسم أخحف على المستمع 
وأليق بالمقام ”» . وأدخله ابن الأثير ني الحناس وقال : « ورأيت الغامى قد 


كتابه بابا وسماه « رد الأعجاذ ز على الصدور ؛ خارجا عن باب 


؛ وهو ضرب هله وقسم من جملة أقسامه كالذي نحن بصدد ذكره 


ار الغائمي من الأمثلة في ذلاك قول بعضهم : 


ونتَشري يميا لأف كرا طيتب التفثر 


نري بسيوف المهند مسن" أسرف ف في التفار 


الل 
() توت 1١١‏ 

() الايشاح من لدم 
(؛) البديع من لاك 


(:) العمذة ج واس "م ؛ والقواتد ص و78 . وغزائة الأدب ص 1١14‏ . 


9 


اليك 0لا “ايده 


١ 5‏ 0# 
قصورة في هيا 


وليس الأخذ على المءاني ني ذلك مناقشة على الأسماء وائما المناقشة على أن 


ينصب نسه لايراد علم البيان وتفصيل أبوابه ويكون أحد الأبواب ااي ذ كرناها 
3 0 


ر فيذهب عليه ويخفى عله وهوأشهر من فلق الصباح *"" 2 . 


وذكر العلوي أن الاشتماق ورد العجز على '!إصدر : وألثاني 
أعم من الأول . وذكر أنه وارد ني النظم ثارة وي الثثر أخرى وين على 


3 إففذ 


(؟) الطراز ج كا من 1و59. 
(م) الأحراب 0م . 
و)ظة كك 


56 


مه 


ويتُممْتى من عطيتها اليسارٌ 


فاليسار الأولى اللدارحة . والثانية من الميسرة وهي نقيض الإعسار . 


الثالث : أن يتفقا في المعبى ويختلفا صورة كقول ابن أي ربيعة : 


واسدي كك #يدرة واب 


إتّما العاجر 


نل أن" ال ميس ,ونال 


نسي الحمام” الأمانيا 
الرابع : أن يتفقا في الاشتقاق ويختلفا في الصورة كقول البحتري : 
أندعهيا في الثتما 


ح فلسنا ذرى لك فيها ضريبا 


أكتلشدنا وصددت أم عكم 
أفتجمعين وصدودا ؟ 


الخامس : أن لا يلتقيا ني الاشتقاق ويتفقا في الدورة كقول الحريري : 


لذدا 


ولاح يللحى عل 


ى 


7 7 . يه 1 5 
ف ملاح »الأول ماضي اياوح ١‏ معنى ظهر . و ملاح ١‏ في 
اسم فاعل من لماه + 


معنى أبعده . فهما «تجانسان إنطا محتافان +٠‏ 
الاشتقاق 


السادس : أن يقع أحد اللفظين ني حشو المصراح الأول من البيت ثم يمع 
ضراع الثاني 


1 ثلوثة أوجه : 
وهو م ثلانه أوجه : 


الضاخ 
5 


فى كقول الشاعر : 


فاصطادةة إنساتهسا 


م - أن" يثّعا على هذه الصنة لكنهما يتفتان معى 


ن من جهة الصورة 
كقول امرىء اليس : 


ولو استقافت كاتت الأتحرلق لهسا م 


بع 0 تقع إحدى الكلمتين ني آخخر المصراع الأول موافقة للا في 
عجز المضراع الثاني . ومبى كان الأمر كذلك فهو على يجهين : 


د 


فما زللت بالبيض القواضب مقرها 


وثانيهما : أن" فكون الموائقةٌ بينهما بي الصورة دون الممعنى كقوك 


الااموييه: أت عاق 3 


3 


ق لظا والمعنى بخلافه كول 


5 
ذول ؛ المعاني » من : عى - يعي 3 والثاني 0 عاني ( أسم فاعل 
٠‏ وابلخامع بينهما شبه الاشتقاق . 


المعيبة كقول الشاعر : 


بين 


وكتب بعض الكتابٍ ني لاف ذلك : ١‏ من اقترف ذنباً عامداً أواكتسب جرها 


قاصداً لزمه ما جناه وحاق به ما توخعاه ٠‏ ؛ والأحسن أن يقول 
اقنرف وحاق به ما اكتتستّب ؛ . وهذا يدلاك على أن إرد الاعجاز على | 
(0) لبقي من عم, 


(0) لغورى .1 


غة وله ني المنظوم خاصة محلا خطيرا 9 1, 


ن رشيق عن التصدير : ٠‏ وهو أن يرد أعجاز الكلام على صاءور 


35 37 وخر 


يسهل استخراج قوائي ااشعر إذا كان كذلك وتقتضيها 


ويكسوه 


الصنعة ويكسب البيت الذي ايكون فيه نقَأ و ديباجة ويزيده 


الد.: الوطواط إثه:: 


الاقبواة في باب البلاغة 29 , 


وقال انه حيجة .و هلان كود أ 
ب 2 


باكناف أذياله . فانه سهل اللأخذ ويتعين 


داد با مجة 19 وى 


وقال الدكتور ابراهيم سلامة أن" ١‏ 


تنعدد بي هذا الذوخ من البلاغة ذهمي 


0 : عي 500 0 : 6 يه 
أن من الدلالة . فالكلاه الذي تردد الفاظه ويرجع بعضها إلى بعض فيه تقرير 
وبيان وتدليل ٠‏ ونوع من زيادة المعنى ؛ ونوع من الايحاء بالكلمة الثانية » 
ل 6 
ونوع من الموسيقى يحدابا التكرار . 
وأشار علي الخندي إلى مثل هذه الوجوه وأوضح ميزة هذا الفن وقيمته 
ا 60 


عند بعض القدماء: وهو ني أشكاله المختافة ينبغىأن دراعى فيه ما يراعى ني 


. كثاب الصتاعتين ص 88م‎ )١( 


(0) العمدةاج راص 5. 


(0) جدائق السحر ص 00321١‏ 


ردلا 


الحناس وان يكون المعبى هو الذي يتطابه ويستدعيه ليؤدي الحدف الذي د 
اليه المتكلم ولا سيما الشاعر الذي تعنيه كثيراً موسية 


السجع 5 


هو تواطؤ الفواصل 5 


قول السكاكي : 


والسجهء من أوصاف البلاغة في موضعه وعتّد سماحة المَم 
5 


يكون في بعضس الكلام لا جميعه . فانه ني الكلام كنثل 


كانت العاف 


بر مستختى عنها في الشعر القديم والسجع ا 


من +5 قاماني|ن لز دياك سار كل حم لعلف ا 
وهب : ١‏ فاما ان يلزمه الانسان ي جميع قوله ورسا 


قائله 7 1 , 


فذلك جهل من فاعله وعيّ 


وقد ذمه البعض واستحسله البعض الآخر ١‏ وسبب ذمه أنهم يرون أن” 


الرسول ‏ صلى الله عليه وسام - ذم سجع الكهان حينما قال لبعضهم منكراً 
عليه وقد كادمه يكلام مسجوع : « أسجعا كسجع الكهان ؟ » . ورأى ابن 
وهب ان الرسول (ص) أنكر ذلك ؛ لأن المتكلم أتى بكلابه مسجوعاً كاه ء 


وتكلف ني السجع تكلف الكهان . نأما إذا أتى به في بعض كلامه و 


وكان ذلك على سجية الانسان وطبعه فهو غير متكره ولا مكروه ٠‏ بل قد أتى 


في الحديث الشريف 7( . ونطق به صل الله عليه وسلم -- في كثير من 
كلامه حتى أنه غيدّر الكلمة عن وجهها اتباعاً ذا بأخواة 


)١(‏ المثل السائ 


00 مفتاج العاوم ص 908 , 


بج 1 غى عو 1 ؤالا 


(ع) المرهان في وجوه ألهِيانَ ع 705 , 
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لابن ابنته ‏ عليهما | السلام : و أعيذه من الهامة والسامة وكل عين لامة » ١‏ 
وائما أراد « مامة » لان الأصل فيها من ١‏ ألم فهو ملم » . وكذللك قوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ : ؛ ارجعن «أزورات غير مأجورات » وانما أراد «موزورات» 
من « الوزر » فقال : «مأزورات » لمكا ٠‏ مأجورات » طلباً التوازن والسجع 
ورأى ابن الاثير أن" الي ماع 0 يذم ااسجع كله وما ذم ما كان مثل 
جع الكهان لا غي 1 


بقوله : ( وقد ذمّه بعض أصسعابنا من ركم هذه ه الصناعة : ولا أرى لذلك 


. وعدل ذم يعضهم للسجء 
65 


وجهاً سوى عجزهم أن يأتوا به . وإلا” فلو كان مذموماً لما ورد ف القرآن 


الكريم فانه قد أتى منه بالكثير حتى أنه ليؤتى بالسورة جديعها مسجوعة كسورة 
لذ 
1 


الرحدن وسورة القمر وغيرهما . وبالحملة فلم تل منه سورة من السور 


الاول : أن يكون الفصلان متساويين لا يزيد أحدهما على الآخر : كشوله 


سعام تنه 6 


تعانى : ٠‏ فأما الينتيم” فلا تقهاز . وأما السائل قلا تنهار » : وقوله : 
« والعاد يات ضَبّحا . فالمُوريات قتدحا . فالمغيرات صيعنا . فأثرّن ايه 
ا شو 1 


والثاني : أن يكون الفصل الثاني أطول من الاول كقوله تعال 00 


كبوا بالسّاعة 0# | ' كذآب بالساعة مسي 


(0) امثل آسائر ج لاص 198 . 


75) الشسى وواء. 
(8) المفات 1ه 


[؛) القرقان ور - مر , 
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وَلندا لقد جنم شيئا إدًا . تكادا الساوات تنتطارن” منه' 


5 4 ١ 
الأرض وتخر الحبال” هدثا 90 وى‎ 

والثالث : أن يكون النصل الآخر أقصر من الاول . وهو عند ابن الاثير 
عيب فاحش + وذلاك أن السجع يكون قد استوفى أمده من النصل الاول 


كم طوله . ثم يجيء الفصل الثاني قصيراً عن الاول فيكون كال 


فيبقى الانسان عند سماعه كن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دولا . 
م قسّمه على اختلاف أنواعه إلى السجء القتصير . وهو أن 
/ 2 واعه إى السجع القصير م 
واحدة من السجعتين هؤلفة من ألفاظ قلياة وكاما قلات الالفاظ كان أحسمر 
مه الفوا 1 اعة من سي 
اي 0 
مذهيا وأبعده متناولا” ولا يكاد استعماله يقع إلا" نادراً . 


الننامهء . وهد! الضرب 
١ 3‏ 


والسجع الطويل وهو ضد الاول لأنه أسهل متناولا 9" , 


وكل واحد من هذين الضر 
القصير فأحسنه ما كان مؤلفا من 
عرفا . فالعاصفات عنصا ("؛ » . ومنه ما يكن مؤ لفاً من ثلاثة ألفاظ وار بعة 
وخمسة وكذلك إلى العشرة . وأما السجع الطويل فان درجاته تتفاوت أبضاً في 


الطول فمنه ما يقرب من السجع القصير وهو أن يكون تأليفه من إحدى عشرة 


إلى اثنتي عشرة لفظة وأكثره حمس عشرة لفظة . ومنه ما يكون تأليفه من 


العشرين لفظة أو ما يزيد على ذلك . 


وأخذ العلوي ببذا التقسم وتابء ابن الاثير ني أن الم 
: ع نايع 6 
مساكاً ون الطويل وأصعب مدركاً وأخض على القلب وأطيب على السمع ٠‏ لآن 


الالغاظ إذا كانت ها 


(:) اتمواز ب م ص مم 


أجز اء كلامه أوني 2 ماسجا 
أن يكو 5 


المشطر : وهو أن يكون لكل نصف من البيت 3 


النصض الاخير : وهذا القسم مختص بالنظم + 


ابر معتصسم الله منتق 
: 8 


7ك 6 وهو 
لأ[ لقي ترما الس 
وتقسم ابن الاثير أكثر وضوحاً وأقرب 5 هذا الفن . ولكن ولع 
المتأخرين بالتقسيمات دفعهم إلى هذه الاسماء الكثيرة والانواع المختلفة . 


. الايشاح ص 56م‎ )١( 
"0 
. 4+ غزانة الأذباعي‎ )0( 
تح عدوة‎ )4( 

(ه) القشية عدر قا 


(؟) الانفذر 1م ١٠١‏ 


٠‏ والاصل ني السجع انما هو الاعتدال ني مقاطع الكلام . والاعتدال مطاوب 
8 الاشياء والنفس ميل اليه بالطبع . وشرط السجع الحسن أن يصفى 

ن الغثاثة وأن يكون اللفظ تابعا 0 ٠‏ وهو كا قال عيد القاهر : ,الا جد 
0 0 ولا سجعاً حسناً حتى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه 


وساق نحوه : وحتى لجده لا تبتغى به بدلا ولا تعد عنه حولا 290 , 


وك ابن سئان : ٠‏ والمذهب الصحيح أن لنت دود إذا وقع سياد 
متيسسر بلا كلفة ولا مشقة: و بحيث يظهر أنه مك بقصد في نفسه ولا أحضره 0 
صدق معناه دون موافقة لفظه : ولا يكون الكلام الذي قبله انما يتبخيل لأجله 
وورد ليصير وصاة اليه (" » . وله سر بينّه ابن الاثير بقوله : ٠‏ واعلم 
لاسجع مرا هو خلاصته المطلوبة فان عرّي منه فلا يعتد به أصادة ٠‏ وهذا شي + 
لم ينبه عايه أحد غيري ... والذي أقوله ني ذلك هو أن تكون كل واحدة من 
مشتملة على معنى غير المعنى الذي اشتملت عليه اختها » 
فان كان المعبى فيهما سواء فذاك هو التطويل بعينه + لان التطويل انما هو الدلالة 
على المعنى بألفاظ يمكن الدلالة عليها بدونما . واذا وردت سجعتان يدلان 
على معبى واحد كانت احداهما كافية في الدلالة عليه . وجل” كلام السام 


ووه : 2 


السجعتين الز دو جتين 


ا مسجوع جار عليه 9 0 
ووضع للكلام المسجوع أربء شرائط : 
ا ا بد ا 


الاولى: اختيار مفردات الالفاظ عل ااوجهالصحيد . وذاك اذكو نجيدة 


الثانية : اختيار التركيب الحسن 
1 


القالئة : 


ن يكون اللفظ ني الكلام المسجوع تابعاً للدعنى لا المعبى تابعا 
لذو 
ققص ٠١‏ 
الفصاحة ص 1.+ 
تراج ١د‏ ص ١98‏ الطلاو © 7 عن 1 مه 


الرائمة ‏ : أن تكون كل واحدة من إن المسجوعتين دالة على معتى 


5 


لمعى الذي دلت عليه أختها . 


وتسمى الكلمة البى ندم ببا الآية : فاصلة » لقوله تعالى : كتاب فصت 


3016 و.ومتم بعضيب أ 
ومتع بعصدهم 


سمى بحا ذلك 


اخبالان ناما السجع من ١‏ سجع الطير » فشرف القرآن الكريم من أن 


في صسوت الطائر 


9 مشار كة طيزه امه «الكلام كن "اسم البهمقة 
ن.مشاركة غيزه. من «الكلام بن اسم ابجع 
0 صغات الله لاع افلا جوز وضفه 
ضع المبى . 
القاماة و:اسجه فقالوا إن الفواصل تتبه المعاني ولا تكون 
وااسجع فقالوا إن الفواضل تتبع المعاني : 
- الف 
مه 


ها ٠‏ والسجع يقصد لنفسه ثم يحيل المعنى اليه . 


أشهر الذين نوا السجع عن القرآن الكريم أبو بكر الباقلاني (-"ا١‏ 4ه) 
ذلك استاذه أيا الحسن الاشعري ٠‏ لأن" القرآن لو كان سجعا لكان 
غير خارج عن أ ب العرب في كلامهم ٠.‏ ولو كان دأخخلاة فيها م يع بذلك 


إعجاز . 7 ولعل ما كان من أ السجع في عصره جعله يذهب هذا المذهب 
ريط السمجع بالافظ دون 00 . وإلا” فهذأ الفن كثير في القرآن وقد سماه 
معظم البلاغيين سجعاً . ولا يقلا 0 قيدته 0 نسديه فواصل لاننا حينما ننظر 


في تعر يهم ا تجد أننها حروف «تشاكاة في المقاطع وهي تابعة للمعاني ٠‏ ويمككن 
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ان نجعل السجع تابعاً للمعاني أيضا ؟ا فعل عبد القاهر وابن الآ" 


الفواصل إلى وجهين : 


3 


أحدهما : على الحروف المتجانسة كقوله تعالى : « طلّه . ٠١‏ أ 


نرلنا علياك” 


9 و ء وقوله : « والطور . 


القارآنة لتشقتى . إلا" تتذك 
وكتاب متسسطور 9 0 


وثانيهما : على الحروف المتقاربة كالميم هن انون في قوله تعالى ٠:‏ الرحهنٍ 


الرحم . مالك يوم الدين ”© ؛ وكالدال مع الباء في قوله : ١‏ ق. والقرآن 
الجيد ين ثم قال : هذا شيء عتجيب 5 )ل 

لا يخرج السجع «نها : ولو قال الباقلاني إن الاعجاز لا يؤخذ من 
السجع كما لا يؤخذ من فنون البلاغة الاخخرى لكان أولى : وله الحق ني ذلك 
ما دام يذهب إلى أن" كتاب الله معجز بنظمه وحسن تأليفه . 


ومهما يكن من أمر فأن أكثّر البلاغيي 
الاسلوب منذ الحاهلية . وزخخر به الادب العبابي وصار سدة من سماته في 


يسمونه سجعا . وقد عرف هذا 


بعض العهود . وأسرف بعضهم في استخدامه حى وقف منه بعضهم موقف 
المنكر لما ظهر فيه من تكلف وإسراف ولذلك نه الأشعرية كتاب الله من هذا 


الفن البديعي . 


الثر صيع : 


وهو «أخوذ من ترصيع العقد : وذاك أن يكنون ني أحد جانني العقد من 


()طه رم 
(0) الطور 01و 35. 
(م) القائحة عار 4 
0ك وه 
(0) تقر لسكا إعجاق لثراانا تلات دا 


في اعجاذ القركة') ص ١و‏ ء وتكت الالتساز 


ص 1555. 


للآنىء مثل ٠١‏ ثي الحائب الا ن نعوت الوزن عند قدامة بن جعفر . 


وقد عراقه يقؤله #٠“‏ هر" اث كرغي فيه تضيير: لشاطة والخجراء فى الث عا 
وقلخراقه بو وا كرحي كي تيز لاض دراه كي لبرت لي 
سجع أو شبيه به أو من -جنس واحد بي التصريف م 


وقال أبو هلال : ؛ و أن" يكوت حشواليت مسجوعاً . 19 1 


: د هر أن" تكون كل لنفلة من ألفاظ اللفصل الاول 
في الوزن والقافية + 159 م 


مساوية لكل انظه من ألفاظ الفصل الثاز 


ون هذا القن ني كتاب الله لما فيه من رزيادة أي 


لشعر . من ذلاك قول بعضهم : 


وجرالم الغيتها مور عسا 


أولبتها » باراء ١‏ ألغيتها عو ١‏ متبرعاً ؛ 


وده قول الخئساء 


حابي الحقيقة . محمود التليقة . 


جواب قاصية . جزاز ناصيسة 


جح والمالم لكين طن 0 


للد 


تجللى به رشئدي . وأثرت به يدي 


وفاض به نمدي » وأورى به رمدي 


وأدخل في السجع أيضاً التشطير » وهو أن يجعل كل ٠ن‏ شطري 


النيت 
سجعة مخالفة لاختها كقول أي تمام : 


تدير معتصم بالل منتقم لله هرتغب في الله مرتقب 20 
وهما ما ذكره المتأخرون في السجع 


جع : فبيت ألي تام الاول هن السجع 
المطرف ؛ وابيت الثاني من السجع المشطر. 


وقد يأتي الترصيع مع التجنيس كقوله تعالى : ١‏ والسابحات سم 
1 ) » وقول ابن المعتز 


ألم تجزع على الربع اليل 


وأطللال» .وآثمارن- امه 
قد أولع الشعراء بنحو هذا فأكثروا منه . ومنهم هن اقتئع بالترصيع في 
بعض أو اف الكلام ؛ ومنهم من بى كلامه كله حيس كترل ابن ازمر 


أنداتهان وما لسن من الدريرة سكا حريار 


أ رُداتهن” وما م من العبير مع 0 
ويحسن هذا الفن إذا اتفق له في البيت موضع يليق به : فانه ليس في كل 
موضع يحسن ولا على كل حال يصلح . ولا هو أيضا اذا تواتر واتصل ني 


الابيات كلها بمحمود فان ذلك إذا كان : دل على تعمل وأبان عن تكلف2"7 


التصريع ع 


وهو ني الشعر بمنزلة السجع في النصاين من الكلام الماثور : وفائدته 
83 الايضاح صن ووخ# ل لهو" , 


() التازعات 7 و 4 . 
(©) ينظر نقد الشمر حس 45 + وكتاب الصناعتين ص لالام 6 وسر القصاحة ص 5١7‏ . 
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في الشعر انه قبل كمال البيت الاول من القصيدة نعلم قافيتها . وهو أدخل ني 
باب السجع ؛ وقد قسمه ابن الاثير إلى سبع مراتب وتابعه العلوي ني ذلك 20 ع 
وهذه المراتب الي قال ابن الاثير انه لم يذكرها أحد قبله على هذا الوجه: هي : 

الاولى : وهي أعلى التصريع درجة » أن' يكون كل مصراع من البيت 
مستقلة” بنفسه في فهم معناه . غير محتاج إلى صاحبه الذي يليه ؛ ويسمى التصريع 
الكامل كقول امرىء القيس : 


أفاطم متهثلاة بتعلضة هذا التدللر 


وقول المح 


إذا كان عد فالن 
5 


الثانية : أن" يكون المصراع الاول مستقلا” بنفسه غير محتاج إلى الذي يليه 
فاذا جاء الذي يليه كان مرتمطاً به كقول امرىء القيس : 
فنا اتجلك: عق ذكرئ جريب ومنزل 


سقط اللوى دين الدخول فحوهسل 


01 


أن تروى الظماء الحوائم 1 ' 
ان ينظم الشمل الميداد فاظسسم 


الرأي قبل شجاعة الشجعان 2 هو أل وهي الممل” الثاني 


(1) ينظر المثل اسائر رج ١‏ اص 848 » والطراز ج #«ا ص 7# . 


رون 


لسري 


ان 3 راع ةا 
الثاني . 


الخامسة : أن يكون التصريء في البيت بلفظة واددة وسطأ وقائية . ويس 
ون التصريع في البيت بافظة واسددة وسطأ وقائرة . ويسحى 
ال الم كيان 8 
لتصريع لمكرر : وهو قسمان : 
أحدهما : أقرب حلا عن الآخر ويكون بلفظة حقيقية لا از ١‏ 
كقول عبيد بن الابرص 


فكل "ذى ا عيعيةينحزرف وعاهب اللموة وا رزوت 

وثانيهما : أن" يكون التصر كقول 
أي مام 

فَبَى كان شرب للعفاة ومارتعا فأصبتح” للهددية 


السادسة : أن يذكر واقيل الاول ويكون معلقاً على صانة يأني ذكرها 
في أول المصراع الثاني 


ى التضريع المعلق . كول امرىء القيس 
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آلا أينها الليل الطويلا ألا اتعسلر 
0 ا 
بصبح وما الإصباح منك بأمتسل 
فان" المسراع الاول معلق على قوله « بصبح » وهذا معيب جداً . وعليه 
وردقول المتنني : 
قد علّم البين هنا البين” أجفاننا 
تدمى: وألّف في ذا اقلب أحئرانا 
فان المصراع الاول معان على قوله ١‏ تدمى ) . 
السابعة : أن يكون التصريع في البيت مالفا لقافيته » ويسمى التصريع 
المشطور . وهو أنزل درجات التصريع وأقبحها.: ومن ذلك قول أن نواس : 
أقلني قد ندمت على الذنوب20 وبالاقرار عدت عن اللححود 
فصرع مرف اباء في وسط البيت ثم قفنّاه ترف الدال . وهذا لا يكاد 
يستعمل إلا" قليلا نادراً . 
وني هذا الفن دلالة على سعة القدرة بي أفانين الكلام ؛ وكان قدامة قد 
قال وهو يتحدث عن نعت القوائي : « وربما صرعوا أبياتاً أخر من القصيدة 
عد البيت الاول : وذلك يكون من اقتدار الشاعر وسعة بحره . وأكثر من 
كان يستعمل ذلاتث امرؤ القيس لمحله من الشعر » : وقال : « واتما يذهب 


3 
الشعراء المطبوعون المجيدون إلى ذاك ٠‏ لآن 


ة الشعر ائما هر التسجيع والتقفية 
فكاما كان الشعر أكثر اشتمالاة عليه كان أدخل له بي باب الشعر وأخرج له 


1 اكد 
عض #ذعي بتري 11 


وقال ابن رشيق : ؛ وقد كثر استعمالهم هذا حتى صرّعوا في غير موضع 
5 500 2 ]3 كر وح التفيجدة 
تصريع وهو دليل على قوة الطبع وكيرة المادة ؛ إلا انه إذا كير ثي القصيدة 


.,560615 م1١ تقد الشمر مس‎ )١( 


3 روي اقصيدة 0 وقافها! 
فلست أراه مختاراً : وهو عتدي يجري مخرى تكرر الثر شع ل ان 
انما خسن منها ما اقل 


والاسحة فاما اذأ تواتر و وتكرر قليس عنادي دلأث مر ضيا 


وغير ذلك . وإك هذه الاشيما 


وقال ابن الاثير : « فأما اذا كثر االتصريم ني القصيدة فلست أراه 
غتار؟ 9ن , - 

وقال ابن حجة : ووه 5 لع القصائد 
تمجه الأذو اق والاسماع . 
احبى يعد من 0 ؛ ولكن” القوم كلما تغالو ١‏ ني الرخص رغبوا ني 
الكثرة ©) , وله الحق بي ذا 0 هذا القن اقرب إلى مباحث القافية . وقد 


أحسن قدامة ا تحدث عله ني نعت القوائي 


الموازنة : 


.3014 العمدةاج راص‎ )١( 
. 599 (؟) مر الفصاحة عن‎ 
. ص ؟4؟‎ ١ السائر ج‎ 35 (0 


(؛) غزائة الأدب مس 5نم . 


دلا 


ومن الموازنة قوله تعالى : « وآشيناهما الكتاب المُستَبِينَ . وهديناهما 
الضّراطة المستقي” 7 ؛: وقوله : «مّن' أعرض عله فته تحمل يوم 


القيامة وزّرا . خالدين: فيه وتساءا لهنم" ينوم القيامة حملا 9 2 
وهذا الاسلوب كثير ني كتاب الله : وقد ذكر 
ود 


الاثير أنه ختص 


بالمنثور 9" غير أنّه عاد وذكر له قول ربيعة بن ذؤابة : 


إن" يقتاوك فقد تلت عروشهم 
بعتيبة بن الحارث بن شهاب 
بأشد هم رأسآ على أصحايسه 
' 


واعزهم فهدا على الاصحاب 


والبيت الثاني هو المختص بالموازنة فان ١‏ بأساً » و «١‏ فقداً » على وزن 


إن 83 
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فقوله : ٠‏ أوانس » و ١‏ ذوابل » من الموازنة اللفظية . 


ومنه قول البحتري : 


فأحجم لا لم يد فياك مطعما 
وأققدم لا لم جد عنك مهربا 


() اصافات 1١19‏ و .1١8‏ 
()طه ١٠6ل‏ ورءلر. 
(ع) المثل /, الررج اعس .1١0‏ 


() اللثل اسائر اج لاص 586 


فيحن فئون بلاغية ب /ا١‏ 


المهرب »و ١‏ المطمع » متمائلان في الزنة . 


وإ ذاث ذهب العلوي وقال : « وورودها عام في المنظوم والمنقور93 الى 
شيق أن من المقابلة ما ليس مخالفاً ولا موافقاً كما شرطوا 


اج قققط ف بنذ «موازنة » لحو قول النابغة : 
زدواج فقط فيسمى حيلئك ١‏ موازلة » حو قو بع 


أخلاق عبد حاتت ما ها طهر 


ومن أصاح الموازنة عنذه قول ذي الرمة : 


م 6 1 
استحدث اأركب عن أشراعهم خيرا 


أم' راجع القنَلب من أطرابه طارب 
راجع ن اطرابه صرب 


فوازن بين 4 استحدث الركب » و ١‏ أم راجع القلب * . وبين « عن 
1 زنك ب ار حي الطلب 

أشياعهم خبرا » و ١‏ من أطرابه طرب ؛ . وبين ١‏ الركب ٠‏ و » العلب » وبين 
«أشياعهم ٠و ١‏ أطرابه يو وخيراءو وطرب207. 


وحسن هذا الفن أنه يورث الكلام طلاوة . واذا كانت مقاطع الكلام 
معتدلة وقعت من النفس موقه الاستحسان . وجعاه ابن الاثير أنخا للسجء 
5 وي جك - 3 ا 


ف المعادلة دون الممائلة + لأن في السجع إعتدراوريادة على الاعتداك ٠‏ وهي 
تمائل أجزاء المواصل لورودها على حرف واحد . وأما الموازنة ففيها الاعتدال 


الموجود في السجع ولا تماثل في قواصاها . فيقال : كل سجع موازلة ٠‏ 
أ 1 يل 


كل موازنة سجعاً . أي أن السجء أخص هن الموازنة 
اا احم 0 


الموازنة والمسائلة . وقال : ١‏ فان كان 


() ادمح عاص قر 


() اقل اساتراج حامن 


010 


القرئئتين من الالفاظ أو أكثر ما فيها مثل ما يقابله من الأخرى في الوزن خص 
باسم الممائلة ». ١‏ وذكرها بعض الامثلة السابقة . 


والموازنة والممائلة جميلة ني اكلام إذا أحسن استعماها : وقد قال ابن 


الاثير إن للكلام ني ذلك طلاوة وروتقا وسببه الاعتدال 7" . وأعطى أبو هلال 


الازدواج منزلة كبيرة وقال : ؛ لا بحسن منثور الكلام ولا يخاو حى د 
مزدوجآ ٠‏ ولا تكاد تعد لبليغ كلاما يخلو من الازدواج ولو استغنى كلام عن 
الازدواج لكان القرآن + لأنّه في نظمه خارج من كلام الخلق . وقد كثر 
حصل في أوساط الآيات فضلاا عما تزاوج في الفواصل 


الازدواج فيه حبى 


وغالى ابن حجة بي ذم المماثلة فقال : « هذا النوع أعني 


الممائلة ما تستحق 
عقود أنو اع البديع بسموها أن ينتظم النوع السافل في أسلاكها : وما أعلم 


وجه الابداع فيه ما هو . ولا ذرى من استخراجه وعده بديعا غير الكثرة . 


وقد حسن أن أنشد ههنا 


وكثّر فارتابت ولو شاء قللا 
وبالله ما اختاج ني فكري من حين تأد بت أن" أرصعه في قصيدة من 


قصائدي . ولكن حكم المعارضة أوجب ذلك © ٠‏ , 


والغريب أنه ذم هذا الاسلوب مع أنه ذكر له قوله تعالى : ١‏ والسسّمار 


والطارق . وما أدر اك ما الطارق" ؟ النجم الثاقب . إن" كل" نفس الما عليها 


. الايضاح صن 58م‎ )1١( 
. (؟) اذثل الساد ١احس ااا‎ 
0 زر كت‎ 


(:) عَزَالهة اكوب ص ولام , 
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حافظ © » ؛ وذكر له ابن أني الاصبع وابن الأثير أمثلة من كتاب الله 9" , 


واساوب التوازن له رونق في الكلام ويضفي جرساً بديعاً على العبارات 
مما يكون له أكبر الاثرني الاصغاء اليه . 


لزوم ما لا يلزم : 


سماه بعضهم الالتزام والتضييق والتشديد والاعنات : وعذاه 


من محاسن الكلام : وقال عنه : ١‏ من إعنات الشاعر نفسه في ال 
من ذلك ما ليس له 29 » . وقال ابن الاثير : « وهو من 


مذهبا وأبعدها مسلكا . وذلك لان مؤلفه يلتزم ما لايازمه . فان اللازم في هذا 


هذه الصناعة 


الموضع وما جرى يراه إنما هو السجع الذي هو تساوي أجزاء اللفواصل من الكلام 
المنثور ني قوافيها . وهذا فيه زيادة على ذلك . وهو أن تكون الحروف التي 
قبل الفاصلة حرفا واحداً ٠‏ وهو ني الشعر أن تتساوىالهروف التي قبل روي 


الابياتالشعرية 9 0, 


وزاد العوي في تعريفه فال : ١‏ ويقال له الاعنات ودرد لي المنظوم والمنثور 
الكلام . ومعناه ني سان علماء البيان : أن" يلتزم الناظم قبل حرف الروي 
حرفاً مخصوصاً أو حركة مخصوصة من الحركات قبل حرف الروي أيضاً ٠‏ 


من 


وهكذا القول ني الردف فانه يجعله على حد حرف متمائل : وهكذا إذا ورد 
في النثْر يكون على هذه الطريقة . فحاصل الأمر ني لزوم ما لا يازم هوأن” 
يلتزم حرفا مخصوصا قبل حرف !إروي من المنظوم أو حركة مخصوصة » . 0 
لي عطاوق حا 

3580 يديع القرآن مس 00 ٠اء والثل السائرج راص‎ )١( 


لون 


وقد ورد هذا الفن ني القرآن الكريم إلا انه يسير : من ذلك قوله تعالى : 


« والطور . وكتاب مسطور 29 )ء وقوله : 
0 ع وان "و لان 
بكاهن ولا مجنون . آم يقولون شاعر نر بص به ريب المنون © .2 
8 0 8د 0 
وقوله : « وأصحاب اليمين ما أصحاب اليتمين ؟ في ملار متخضود 
7 2 م 32 


: رَبّنا ما أطغيتله” ولكن* 


وطح منْضود © » : وقوله : « قال قر 
كان ني ضلال بعيد . قال 


بالوعيد ير 


د ل 1 ل 3 
لاتختصموا لدي وقد قندامت اليكم 


ومن التزام حركة الفتح قبل حرف الروي قول ابن اأرومي : 
م تؤذن الدنيا به من صروفها 
2 3 5 ارح ل رت . 
يكون بكاء الطفل ساعة” يود 
وإلا فنا يبكيه منهاوإته 
لأوسع نما كان فيه وا 
إذا أينْصّر الدنيا استهل” كانه 
بما سوف يلقى من أذاها سداد 
ومن أمثلة الترام الحرف قول عروة بن أذينة : 


إن الي زعمت فؤادك 


نت هواك كنا خلقلت هوئ لها 


.5 العلق و‎ )١( 
.5 الطور 01و‎ )0( 
(م) الطور 159و 6.م.‎ 
,54- الواقمة بام‎ )4( 
(ه) قر ه؟.‎ 


بيضاء ياكرها النعيم' فصاغها 


بلباقة نأدقها وأجلها 


نت تحيتدها. فقللت الصاحي 
ما كان 'أكثرها لنا وأقلهسا 
وإذا وجتد'ت ها وساوس” سلوة 


شفء الضمير الى الفؤاد فسلتها 


عرّة فاعقلا 
قلوصيكما ثم أحثلا حَيلثك حلت 

وها كنت أدري قبل و ما اليكا 
ولا موجعات المزن حتى تلت 

مسا رونا عر ذم" تسافا 


لعرة من أعراضنا ك١‏ اسسيياية 


فما أنا بالداعي لعزّة بالخوى 


ولاشامت إن نعل عزة زللت 
وان وتتهيامي مز . متامش صا 

ليت مها ايك وعلت 
لكالريجي ظل الغنامة كلتكسا 


كأني وإياها سحابة؟ مليتحل 
رجاها فلا حاوزته استهلت 


5 


فان سأل الواشون فم هجرتا 
0 


الكافة ث 


0 


ا 


وكان هذا الفن ني العهود الأولى ,أي سهلا منقاداً في البيتين و الثلاثة 


العشرين كنا في قصيدة كثير 


با 


وهذه الأبيات من قصيدة طويلة وهي مع ذلك سهلة ليئة ليس عليها من أثر 


لننها عو اللانا؟ ولا ينت 


لي 

ه21 ترس 02 افيه 
وقد حتضد لك" "سحق: لزان مسكا 
و9 ادن 

تعد لآل“ سه "الحكقت 
. 4 5 0 
إن مدحوتي ساءفي هلجهم 

٠. ّ 3‏ 
وخحلت الي بي الرى سخت 


وبعضه بين الاسبّر سال والكلفة + كقوله : 


لا اتطلي. بالنتيية 
5 ص 5 

0 المليغ ‏ بغي ل 

قلم بلي عد ا 

سكتة الستتاكان إل 


20 


هذا اله 


لك حساجة” 


أ 
3 
وبعضه متكلف وإن” أجاد كقوله : 
تنانة جز فريك امالك تر مقا “له 
7-2 7 2 
وله لك كء تي 'اللقيقة ايحا 


ولكسكا ركنن يرت عدر 


يعير اجاوب الآأرض «رتد (بهسسا 


رد 


وم حظ من ذاك الازاع بطائا 


5 0 


فيا نفس" لا تعظم عليك خطويئها 
فمتفقوه ا مفل ممختلفيها 


وما أم صل أو حايلة ضيغم 
بأظلم” من دياك فاع فيها 
تلاتي الوفود القادميها بفرحة 


وقل لغوي الناس فاك لفيها 


بن الأثير بين المتكلف وغير المتكلف ٠‏ وقال : « أما المتكلف 
بي بالفكرة والروية وذلك أن ينْنفى الخاطر في طلبه . وينبعث على 
تتبعه واقتصاص أثره . وغير المتكلف يأني مسترععاً من ذلك كله . وهو أن 
يكون الشاعر في نظم قصيدته أو الخطيب أو الكاتب في إنشاء خطبته أو كتابته 
فبينا هو كذلك إذ سنح له نوع من هذه الأنواع بالاتفاق لا بالسعي والطاب » ألا 


ترى الى قول ألي نواس في مثل هذا الموضع : 


>33 


أثترك الأطلال لا تا ببا إلها هن كل يوس «انيسه 
وانْعّت الراح على تخريمها إنما دنياك دار قائيسه 
هن عتقار من رآها قال لي صيدتالشمس لنا في آليه 


وألحق ببذا الفن تصغير الكلمات الأخيرة من الشعر أو هن فواصل الكلام 
المنثور 6 كقول بعضهم: 


التشريع : 


سماه الأجدالي ببذه التسسية ٠.‏ وهم بناء البيتعلى قافبتين يصح المعتى على 
اأوقوف على كل واحدة منهما . 

وسمناه بعضهم ١‏ التوشيح » وقد قال ابن الأثير في هذه التسسية : « وهو أن 
بيني الشاعر أبيات قصيدته على بحرين #تافين . فاذا وقف من البيت على القافية 
الأولى كان شعراً مستقيما من بحر على عروض . واذا أضافالى ذلك ما ببى 
عليه شعره من القافية الأخرى كان أيضاً شعراً مستقيماً من بحر آخخر على 
عروض . وصار ما يضاف الى القافية الأولى للبيت كالوشاح . وكذلك ري 


الأمر في الفقرتين من الكلام المتغور فان كل فرة منهسا تصاغ من سجعتين »27 


)١(‏ الل الا اجن واد ا 


(5) المثل الساثر 


ام 


ا 0 


55 


وقال العاوي في تسميته تشريعا : « لآن ما هذا حاله من الشعر فان النفس 
تشرع الى تمام القافية وكالها 9 0 
وسماه ابن أني الأصبع « التوأم » وأراد بذلك مطابقة التسمية للمسمى : 
وقال : « انه مى اقتصر على القافية الأولى كان من ضرب ذلك البحر الذي عمل 
الشاعر بيته منه . فاذا استوفى أجزاءه وبناه على القافية الثانية كان البيت من 
ضرب غير ذلك الضرب من ذلات البحر : وغالبه أن يداف الرويان وإن جاز 
توافقهما و 
ومن هذا الفن قول بعضهم : 
واذا الرباح مع العشي تناوحت 
3 1 , 7 5 
هوج الزمال. ‏ بكتبهن. “شمسالا 
ألفيتنا نفري الغبيط لضيفئنا 
قبل القتال وتقتل الأبطالا 
فان هذا الشاعر لو اقتصر على ؛ الرمال »و ١‏ القتال » لكان الشعر من موزوء 
الكامل أوهو: 
وإذا الرياح مع العشيّ تناوحت هوج الرمال 
ألفيتنا نفري الغبيط لضيفنا قبل القتال 
ومنه قول الآخر : 


اسلم وَدمدْتَ على الحوادث ما رسا 
ركنا ثبير أو هضاب جراء 


وتل المراد ممكناً من ه على 
2 
رغم الدهور وفر بطول بقسساء 


)١(‏ الطرازج عاص م 
(؟) تحرير التحبير ص كره 


595 


واذا نظر الى هذين البيتين وجدا أنبهما يأتيان 


و ١‏ الدهور » وعلى زوء الكامل ويكونان : 


اسام ودامتة على الحو دثاما 


وكل المراد مكنا مله على عاسم الدهور 


ومنه قول الخريري : 


با اطبا الدنيا الدنيئةة إنها 
شرك الردى وقرارة الاكسادا 
دار عتى ما أضحكت في دومها 


اكت عدا . بعد البسا تمن قات 


وإذا أطلء سحابها لم ينتقه 


1 2 
مله مدى. لخهايهة الع 


يا خاطب الدنيا الدنيئة آنّها شرك" الردى 
ى ها أضحكت في يومهاأبكت غدا 
وإذا أطال سيحابا لم ينتفع مله صدى 
1 تكلف ظاهر 


ولذلك لا يكاد يستعمل إلا قليلا: قال ابن 
ن من الحسن في شبيء » ثم قال : ١‏ واعلم أن" هذا النوع لا 


يستعمل إلا متكافاً عند تعاطي التمكن من صناعة النظم . وحسئه منوط با فيه 


من الصناعة لا بما فيه من البراعة . ألا ترى أنّه لو نظم عليه قصيد من أوله الى 


ل 


آخخره يتضمن غزلا ومدياً على ما جرت به عادة القصائد أليس أنه كان يجىء 
بارداً غَثأ لا يسلم منه على محلث النظر عشره ؟ والعشر كثير . وماكان على هذه 


العسورة من اكلام فائما يستعمل أحياناً على الطبع لا على التكلف ٠.‏ وهو وأمثاله 


2 


لا يحسن إلا اذا كان يسيراً كالرقم ني الثوب أوالشئية في الخلد 90 ) , 

ولشدة التكلف ني التشريع لم يقبله أصحاب البديعيات أيضا فقال ابن 
حجة : ١‏ ولا شلك أن هذا النوع لا يأني إلا بتكلف زائد وتعسف ٠‏ فانه راجع 
الى الصناعة لا الى البلاغة والبراعة 9" » . 

هذه أهم المحسنات اللفظية وقد قال عنها القزويني : « وأصل الحسن في 
جميع ذلك - أعني القسم اللفظي - كما قال الشيخ عبد القاهر ٠:‏ هو أن تكون 
الألفاظ تابعة للمعاني فان المعاني إذا أرسلت على سجيتها وتركت وما تريد 
طلبت لأنفسها الألفاظ ولم تكتس إلا" ما يليق بها » فان كان خلاف ذلك كان 
كا قال أبو الطيب المتنى : 

إذا لم تتشاهد” غير حسن شيائها 

وأعتفنائها: فاطدن” عنك لحي 0 

ولا يقدر أن يستعمل هذه الفئون إلا" أديب متمكن تنقاد له اللغة ويسلس 
له الأسلوب وتنهال الى قلمه المعاني امبيالا” » ولذلك جاءتني أدب المتأخرين 
باردة غثة لا روح فيها. 


., ص .5م - 51م‎ ١ المثل السائرج‎ )١( 
.315١ (؟) خزانة الأدب ص‎ 
. 4٠٠١ الايضاح ص‎ )©( 
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القصمل الشرايع 
الحيّاث العتوية 
المطابقة : 


وتسمى الطباق والتّطبيق والتكافؤ والتضاد : وهي الفن الثالث من بديع ابن 
المعتز » وقد قال عنها : ١‏ قال الحليل ‏ رحمه الله يقال : طابقت بين 
الشيئين إذا جمعتهما على حذو واحد : وكذلك قال أبو سعيد : فالقائل 
لصاحبه : أتيناك لتساك بنا سبيل التوسع فأدخلتنا في ضيق الضمان + قد طابق بين 
السعة والضيق ني هذا الخطاب 29 2 , 

وسمّاه قدامة التكافو » وقال ني تعريفه : « ومن نعوت المعاني التكافق 
وهو أن يصف الشاعر شيئا أو يذمه أو يتكلم فيه بمعنى ما » أي معنى كان فيأتي 
بمعنيين متكافتين . والذي أريد بقولي : ١‏ متكافتين » في هذا الموضع : متقاومان 
اما من جهة المضادة أو السلب والايجاب أو غير هما من أقسام التقابل » مثل قول 
أني الشغب العبسي : 

حاوٌ الشمائل وهو مر باسل” 2 يحمي الذمار صبيحةالارهاقر 
)١‏ البديم مق 5م , 

3 


215 


فقوله: و حلوءو دمر تكافو0؟ ا 


70 0 2 
ولم يسمه التكافؤ أحد غير قدامة والنحاس ”ا 


ابخناس 


. أما المطابق عتده فهو 


ا 0 
التجنيس ثي اللقظ 7" » . ورأى أن الأليرّ 


من 
المقابلة . وكان ابن سنان قد آثر تسميته ؛ المطايق 49 
المطابقة ضر بان: 


١‏ - ضرب يأتي بألفاظ الحقيفة. 


١‏ -- وضرب يأني بألفاظ المجاز 


فما كان منه بلفظ الحقيقة سمي طباقا . وما كان بامظ المجاز سمي تكافؤاً 


ومثاله: 


حو بالكفاف' وغوا ريا 
يحمي الذمار صبيحة الازرهاق 


فقوله : ٠‏ حلو ومر » - يدري مجرى الاستعارة إذ ليس في الانسان ولا بي 
شمائاه ما يذاق بخاسة الذوق 20 , 


ويكون ذلك اما بللفظين من نوع واحد : 


والمطابقة بعد ذلك هي : اللجمع بين 


(1) طقل اقفر عن لاا 


)١(‏ ينظر العمدة ج ؟ اص د . ولاتاب الصاءتين 
(0) المثل الال 
).2 


ص ا9م. 


. 175١١ صن ولا؟ . والخامم الكبير صن‎ ١ 


ج41 


01 


9 


ِ 6 
أيقاظاً وهم رقود 20 
7 ., 

ت الى دور 9 » . وقوله : ١‏ يخرج 
لحي 7" ). وقوله ‏ عليه السلام ‏ : 


و 


الحي مين المينت ويخراج اميت من ١‏ 
٠‏ خير المال عين ساهرة لعين نائمة » . وقول الشاعر 


قله بإتستاء. في الواهها: ١‏ 
1 0 1 ع 3 0-1 
وله بكامن وداقه 


وقول الفرزدق 


والشيب ينهض” في الشّباب ‏ كأتته 
ايل يصيح يجانيه تنهار 
وقول أني تمام : 
ما إن ترى الاحساب بيضاً وضحآ 
الاتتعيت وى اللأيننا ‏ سؤذا 


وقول البحتر ني 0 


وتوقعي منلك الاساءةة جساهداً 
والعتدل أن“ أتوقكم الاحسانا 
2 


وتنا يسرك لين مسي راضيصا 
فكذاك فاخش" عشونتى غضبانا 
وقوله 


(0) الديف م١‏ 
(0) الأحرّاب م4 


عار 1 
فم 


كقوله تعالى : « تُؤتي اللك ممن' تشاء وتنز 
ع وتاذ ل من تتشاء”2 ».وقول النبي- عليه 
نكم لتكترو ن عند الفزع وتقلوك عند الطلمع ب 


السلام ‏ للانصار : ؛ 


وقول أني صخر المذلي : 


ٍ 


أما والذي أبكى وأضحك والسذي : 
أمات وأحيا والذي أماره الأمسر 
وقول الآخر : 


لان ساءاني أن لتقي + 


لقد سني 
م ب أو حرفين : كمّوله تعالى : « للها ما كسيست وعتاسيها هاا كتسسيست)9©, 
وقول الشاعر : 


راض بأن' أحمل” الهوى 


على أنني 
وتنقسم المطابقة الى قسمين : 

١‏ مطابقة الايجاب : وهي كالأمثلة السابقة. 

؟ ‏ مطابقة السلب : كقوله تعالى : « ولكين أكثر الناس_الايتعللك.ونة » 
يتَعلتمون” ظاهراً من الحياة الد ذ 


35 م 06 3 
ولا ينكرون القول” حين تقول 


. 55 آل عمران‎ )١( 
. (؟) البقرة 5م58‎ 


(م) الروم 25 07. 


زففا 


انا 


اللقسمين « إيهام التضاد © 2 . وهو أن يوهم لفظ 


لك المقيب” ..وراسه + وكين 


بد ؛ البكاء » + لأنه استعارة عن 
كثرة الشيب . ولكنه من جهة اللفظ يوهم المطابقة . 
ومنه قول قاريط بن أنيف : 
ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
ف ١‏ الظلم » ليس بضد ١‏ المغفرة » ٠‏ وانما يوهم بلفظه أنه ضد . 
وأدخل في ١‏ اهام التضاد » قول 3 تمام : 
ما إن" ترى الأحساب بيضا وضّحاً 
الااعيطة توفي نايا ٠‏ سودا 
ف ١‏ البيض » دنا النقيات : و ١‏ السود » المؤلمات . 
وقوله: 
له منظر في العين أبيض” نساصع 
ولكنّه ني القلب أسوة' 
() الايضاج من 0وع 


زفق فنون بلاغية ب ١/4‏ 


وأراد دنا انه مؤذ مول لا الاون الذي هو ضد ا" 


وقد ختاط الحناس بالمطابقة كقوهم : ؛ جلل » معنى صغير . و «جال ١‏ 
عظى . فانّ باطنه مطابقة وان كان ظاهره جناسا . وكذلك « اللحون » 


ن - و ؛ امون ؛ الأسود . وكذلك إن دخل النغي كما ني بيت البحتري : 


فذهذا جناس في ظاهره + وهو في باطنه مطابقة + لآن” قوله رلا أعام 0 


١ أجهل‎ ٠ : كقوله‎ 


ولا يكني أن يؤتى بالمطابقة بعيدة عه 


ع 


ف 
أي مرشحة بنوع من البديع لكي تمك اجيالا وبا #دواق 


واتما ينبغي 5 3 
ذلك ذهب البلاغيوت ومنهم 


(َ 


حجة الذي قال : ٠‏ والذي أقوله إن المطابقة 


5 


ني بها الناظم مجردة ليس أعتها " 


بالضد وهو شبيء سهل . اللذهم إلا أن تن 


6 
3 تولج اير 


غير حساب » دلالة على ان هن قدر على الافعال العظيدة قادر علٍ 
لوجي 3 2 


بغير حساب من شاء من عباده . و هذه مبالغة التكديا لى المشحونة 
سبحانه وتعانى -- . قائظر الى عظم كلام الذالن - ققد اجدمع 4 ه المطابة. 


يدراه لوجازته وبلاغتة . ومبالغة التكميل الى ل 


ثايق بقدرته . ومثل ذللك قول امرىء القيس 


ع 


1 
ل مدا بر 


كجلمود صخر حطله السيل من عدا 
طعو ر 7 د 


فالمطابقة في الاقبال والاديار . ولكنه لما قال ٠‏ معاً » زادها تكميلا ني غاية 
الكمال ١‏ فان المراد بها قرب الخركة ني حالتي الاقبال والادبار وحا 
والفر . فلو ترك المطابقة من هذا التكديل ما حصل ا هذه الب 
4 


الاستطر اد البديعي .... وقد اشتحلى بيت 'مرىء القيسر 


الموقء . ثم انه استط تمام المطابقة وكمال ال 
لموقع . م انه استطرد بعد ما للطابقة وكمال | 


والاستطراد 9 2 


وكاناة على العلات ‏ يصطحيسان 
كأن رقاب الناس قالت لسيقه 


فك فيد و1 عطاق 


.يض الصفائح لا سود الصحائف في 


متونين اجلاء الشك والريب 


7 ولكن ليس معنى ذلك أن المطابقة حينما تأتي وحدها من غير ترشيح بفن 


خر . لا قيمة ها . بل لها قيمتها لأن" التضاد نفسه يؤدي الى ايضاح المعنى 


وتقريب الصورة وهي كا قال الشاعر : 
ا سنا اتدسجعنا ب فنا 
والفد نظيو سه ١‏ الضيد 


() خران ااعي اص للا 


52 


وقد جاءت في كثير من الكلام مهردة . فأدت دورها ني التعبير . 


المقابلة : 


تكلم غه“قدامة دوهي من أثو بواع المعاني . وقد قال عنها : ١‏ بان 
المعاني أجناسها أيضا صعيةة المقابلات ؛ وهي أن يصنع الشاعر معاني يريد 
التوفيق بن بعضها وإمضة 8 أو اللعخالقة فيأتي ني الموافق ا رافق وي المخالفث 
ما عالق عل الصحة 6 يشرط شرو طأً ويعدد أحوا إل ف جد اماس واي 
أن يأف فئمة يو افقه مثل . الذي شر طه وعدده وفيما الف بأضداد ذلك كا قال 


فقد أت بازاء 53 وصفه من: 


قال بازّاء ؟ ناض + «مطوي على الغل" » وبازاء « وني » : «غادر ,90 


نفسه بما يضاده على الحقيقّة من عاتبه حيث 


3 


وأدخلها جماعة ني المطابقة كابن الأثير الذي قال : « أعلم أن 
من حيث المعنى أن" ينُسمى هذا النوع المقابلة "© ! . والقزويي 3 0 : 
٠‏ ودخل يي المطابقة ما بخص باسم المقابلة . 0 أن يؤتى معنيين متوافقين أو 
معان متوافقة ثم بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب 7” 


«وهو غير صحيح . فان المقابلة أعم من المطابقة وهي الد 
وبين ما يخالف وما يوافق . فبقولنا : « وما يوافق » صارث المقابلة أعم من 
المطابقة فان التلظير بين ما يوافق ليس عطابقة © 2 , 


(0) الجامم الك 
(0) الايع 


كلا 


وفرق البلاغيون بين المطابقة والمقابلة من وجهين : 

الأول : إن الطباق لا يكون إلا" ضدين غالباً ٠‏ كقوله تعالى : « وهو الذي 
يميتكم ثم يحييكم 37 » : والمقابلة تكون غالبا بالجمع من أربعة أضداد : ضدين 
في أصل الكلام وضدين في عجزه وتبلغ الى الع من عشرة أضداد : خدسة في 
الصدر وخمسة ىِ العجز . 

الثاني : لا يكون الطباق إلا" بالأضداد . والمقابلة تكون بالأضدادوغيرها 9 


وتأني المقابلة على أنواع منها : 


١‏ - مقابلة اثنين باثنين 2 كأقوله تعالى : ٠‏ فيض حكوا قليلاة ولتَيبكوا 
كتير ”" ؛ وقول النبي - عليه السلام - : ؛ إن الرفق لا يكون في شيء 
إلا زانه ٠‏ ولايترع من شىء إلا" شانه » . وقول النابغة الجعدي :: 


قن تم فيه ما ير صديقته 
على أن فيه ما ينسوء الأعاديا 
وقول الآخر : 
فواعجباً كيف اتفقنافناصح 
وف ومطويا على الغل غادرٌ 
بثلاثة . كقوله تعالى : ٠‏ ولحل لهم الطيلبات وعرم 
عتليهم اللبائيث ”© ١‏ : وقول أي دلامة : 


ما أحسّن الدين والدنيا إذا اجتمعا 

وأقبح الكفر والافلاس: بالرجل 
)١(‏ التوية وى 
20( بلار تحرير التحمير ص 10/4 + وبديع القرآن من ١م‏ 2 والقوائد من ١448‏ . 
(0 الأعراف /0رء 


(4) الأعراف اهو 


يفا 


وقول الت 
فلا الحود” يفني امال وابلددا مقبسل 
ولا الببخل" يبقي المال" وابلحداً مدير 


مقابلة أربعة بأربعة كقوله تعالى : « فأمنًا من أعطى والقى وصّداق 


اام .مطل "(ابسيقى وكلاب 


قل أ عام : 
نا أمة كاك« قي م #اقرى مستخطها 
وت لوتيد 3 1-3 عد 000 
دهرأ فامبح حسن العد ل يرضيها 


5 - مقابلة خمسة عخمسة . كقول الشاعر: 


بواطيء فوق خد الصبسح مشتهر 


وظائرز مححمنك ذيل الليسيل مكام 


وقول المتنبي 


أزورهم وسواد الايل يشفع 


رورهم 


ول يدخل اله 


مولت 


صلتا الفعلين» فهسا من تمامهما 9" . 


هذا البيت قي 2 


بيجا 


والمقابلة اذا استعملت ني موضعها كانت بديعة أنا ظهر ني الأمثلة ٠‏ وهى 


والمطابقة تزيد المععى ا . أما اذا استعسات في غير موضعها كانت فاسدة 
نابية . وقد أشار قدامة الى ذلك وتكلم على فساد المقايلات وقال : « ومن 
عيوب المعاني فساد المقابلات . وهو أن يضع الشاعر معنى يريد أن يقابله بآخر 
اما على جهة الموافتة أو المخالفة فيكون أحد المعنيين لا تالف الاخر ولا يوافقه . 
اليل به ب 1, 


ليه ات 0 ليا 


5” 


أنث ين" الدنيسا وغيث” امسوم 
قايس قوله : ١‏ وغيث اللخنود » موافقاً لقوله : « زين الدنيا » ولا مضاد 


وذلك عيب !3 ). 


وقال أبو هلال عن فساد المقابلة : ٠‏ وفساد المقابلة أن تذ كر معنى تقتضى 
لحال ذكرها بموافقة أو مخالقة فيؤتى بما لا يوافق ولا يالف مثل 


: فلان شديد البأس نقي الثغر » أو « جواد الككف أبيض الثوب » أو تقول : 


ها صاحبت خيراً ولا فاسقا » و «ما جاءني أحمر ولا أسمر».. 


ووجه الكلام أن تقول: :ما جاءني أحدر ولا أسود» وء«ما صاحبت خيرا 


ولا شريرا » و ١‏ فلان شديد اليأس عظم التكاية وجواد الكف كثير العف 2 
.2 : 

مع ذلك . لآن السمرة لا تخالف السواد غاية المخالفة . ونقاء النغر لا 

مع 1 ود 


الف شدة البأس ولا يوافقه , 19 , 


وما يجري 


وني ذلك ما يعطي هذا الفن أهمية في التعبير و يجعله أكثر من سن معنوي 


يؤتى به للزيئة والتحسين . 


مراعاة النظير 


ويسسى التناسب والاجلاف والتوفيق والمؤاخاة . وهو أن يجمع الناظم 5 
آوها يناسبه لا بالتضاد . لتخرج المطابقة سواء كانت المئاسبة لنظاً 
أو تفظاً نلفظ أو معبى لمعبى . إذ القصد جمع شيء الى ما يناسبه هن نوعه 


كف 


أو يلائمه من إحدى الوجوه 27 
ومثال ذلك قول البحتري ني إبل أنحلها السير : 
كالقسي 5 اكنظعات بل الأسهم مبرية” بال الأوقار 
فانه لما شبته الابل بالقسيّ وأراد أن يكرر التشبيه كان يمكنه أن يشبهها 
بالعر اجين أو بنون الخط , لأنة المعنى واحد ني الالعناء والرقة . ولكنه قصد 
المناسبة بين الأسهم والأوتار لما تقدم ذكر القسي . 


وكقول ابن رشيق : 


أصح وأقوى ما سمعناه في التتدى 


ألخاديك -ررؤييا” التبيرل “عن اتنا 


عن البحر عن كف الأمير تمسيم 


فانه ناسب فيه بين الصحة والقوة وال 


اع والخبر الأثور والأحاديث 
والرواية : ثم بين السيل والحيا والبحر وكف تمم . مع ما في البيت الثاني من 
صحة الرتيب في العنعنة . إذ جعل الرواية لصاغر عن كابر كما بقع في سند 
الأحاديث . فان السيول أصلها المطر . والمطر أصله البحر . ولذلك جعل كف 
الممدوح أصلا للبحر على سبيل المبالغة . 


1 


ومن مراعاة النظير ١‏ تشابه الأطراف » . وهو أن يتم الكلام بما يناسب 


أوله في المعنى 7" . وهذه تسمية ابن أني الاصبع المصربي ٠‏ وكان اسمهدالد 


فغيدّره لما رأى هذه التسمية غير لائقة 99 , 


ومنه قوله تعالى : , لا تدر كه الأبصارٌ وهو يدرك" الأبصارٌ وهوالاطيف 


الايشاح ص م04 . وخر انه الآد 
)١(‏ الايشح ص 04# ا. وخخزاتة الآدب صن 318١‏ . 


)يي الايضاح ص 44م 


() يكار تخرير التحيير ص 08٠١‏ + وبديع القرآن ص 584 ء وغزانة الأدب ص 1١١‏ . 
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الخبير 2 » . فان اللطن يناسب ما لا يدرك بالبصر . والخبرة تناسب من يدرك 


شيئاً فان من يدرك شيا يكون خبيرا به . 


ناسب » : وهو الجمع بين 
ٍ 2 


بلفظين يكون هما معنيان متناسبان وإن لم يكونا مقصورين . كقوله تعالى : 


اليس والفتس بحسيان: . والاتجم والشر تمان 20 0 :فالتجم 
يعنى النيات وان لم يكن مناسيا للشمس والقمر . فقد يكون بمعى الكوكب 
وهر مئاسب ما . ولذلك سمى هذا الفن د إعام التناسب 6 . 


كنا بديعيا سماه « التفويف » وعرقة بقوله : « وهو أن 


نتقاربتها 59 0 ومنه 


إن بلحقوا اكرر وان يستلحقوا 


أشداد' وان نزلوا بضئنك أنزل 


بعد ذلك : ١‏ فبعضه من مراعاة النظير و بعضه من المطابقة) . 


وقد عرف ابن حجة التفويف بقوله : ١‏ والتفويف ني الصناعة عبارة عن اتيان 
المتكلم بمعان شتى من المدح والغزل وغير ذاث من الفنون والأغراض ٠‏ كل فن 
(0) الأتعام م10 

مسي م 


الأيشاح عن ه4 
(0) يقح عي 155 . 


لمي 


في جملة من الكلام منفصاة عن أختها مع تساوي الكملة في الوزنية . ويكون 
بالحملة الطويلة أو المتوسطة أو القصيرة وأحسنها وأبلغها وأصعيها مسلك 
القصار (" » . ولم ينُعجب بهذا الفن ٠‏ لأنه لا يفيد غير ارشاد ناظمه الى طرق 
التعقيد : والأمثلة البى ذكرها تؤيد كلامه : كقول ابن زيدون : 

ته احتمل واحتكم اصبر وعزّأهان 

وَدل أحضع وقل اسمع وهر أطع 
وقول المتنني 
أقل انل اقطع احمل عل أسل أعد 


زد عقن يقن لعفل ذا رضنا 
2 إن كس 5 ع 9 


وأي روعة قِ مثل هذين 


ن وان كان الأول أقرب الى الفهم . 
المبالغة : 


تحدث ابن المعتز في بديعه عن «١‏ الافراط في الصغمة » وهو أحد محاسن 


الكلام والشعر . وأدخل قدامة المبالغة في نعوت المعاني وقال : ٠‏ هي أن يذكر 
الشاعر حالا هن الأحوال ني شعر لو وقف عليها لأجزأه ذلك ني الغرض الذي 
قصده فلا يهقف حى يزيد ني معبى ما ذكره من تلك الحال ما يكون أبلغ فيا 
قصد له 29 " . وكان قدامة هو الذي سماها المبالغة وسار أكرهم على تسميته ٠‏ 


لأتها أحف وأعرف من مصطلح ابن المعتز 9" . 


وللبلاغيين والنقاد ثلاثة مذاهب فيها : 


الأو ل : إنبا غير معدودة من محاسن الكلام ولا من جماة فضائله .وحجتهم 


١١١ غرانة الآأدبا ص‎ )١( 
+ سد لكر هل‎ )6( 


(؟) تحرير التحئير ص ١ 1١47‏ وخزاتة الأدب ص 58 


كنيد 


على هذا هو أن" خير الكلام ها خرج مخرج الحق هن غير إفراط ولا تفريط . أو 
كاعير عنه سان بك ثابث بقوله : 
وإنما الشعْر عقل المرء يعرضسه 
على الأنام نان كيلا وإن حهقسا 


أت #اللقحيسة 


بيت يقال إذا الشدته: سدقسا 


قال ابن حجة : ٠‏ وعند أهل هذا المذهب أن الميالغة لم تسفر عن غير 


التهويل على السام 


ل يشر الناظم الى التخي عليها إلا لعجزه و قصور همته عن 


اختراع. المسالم . لأذها في صناعة الشعر كالاستراحة من الشاعر إذا 
3 ٍِ ٍِ ف 
أعياه إيراد المعاني فيشغل الاسباع بما هر محال وتمويل 30 0 . 


3 أجل القَاى 


الفصاحة وأعظدها في البراعة .وحجتهم 

عر أكذبه وأفضا الكلام ما بولغ فيه . 

: وأفضل الحّلام ما بولغ في 

بادا تداق الككلام ونوع من ع#اسنه . وهبى كانت جارية 
3م فلو إع من 1 

على بجهة الغلو والاغراقٌ فهو مذمومة . وعلى هذا المذهب سار معظم البلاغيين 


رقفاة وقان ا 


ريمها ٠:‏ هي اقراط وصف الشيء بالممكن القريب 
وقوعة عادة 9 


لزان الأدب من 396 . 


اللا 


وحفل القرآن الكريم بالمبالغة البديعة فقال الله تعالى ٠:‏ سواء متكم من" 
أسَر القتؤل ومن" جتهر به ومن هدو مُستتخاض بالثيل وتسارب بالنهار99, 
ومما يتصل بالمبالغة فن « الاغراق » وهو : « إفراط وصف الشيء بالممكن 
2( 


البعيد وقوعه عادة © » . وفن «الغلو » وهو ؛ الإفراط في وصف الثىء 


بالمستحيل وقوعه عادة وعقّلا9 2 , 

ولا بحسن هذان الفنان إلا إذا اقئرنا بما يقر ببما الى القبول كاستعمال «قد » 
للاحتمال : و «لولا» للامتناع : و و كاد » للمقارية . ولم بقع شي ء من ذلك 
في كتاب الله أو الشعر الرائع إلا كان مقرونا بما رجه من باب الاستحالة 
ويدخله يباب الامكان كقوله تعالى : «يتكاد سنا بترقه يذهب بالأبصار 9 
وقول زهيرين أني سلمى : 


لو كان يقعد فوق الشمس من كرم 
8 
قوم بأوهم أو مجد هم قعدوا 
الال إذا 
أطارت الريح عنه الثوبة لم بين 
أني يجلة” 
لولا مخاطببي إياكة الم تتسرلي 


وهذه أمثلة الاغراق : أما الغلو فهو نوعان : مقبول وغير مقبول » 
والمقبول ما قرب بأحدى الصيغ الدالة على قبول ااعقل لها كقوله تعالى : 


. 031٠١ الرعد‎ )١( 
. 520 (؟) غرزائة الأدب ص‎ 
. (؟) خزانة الأدب ص 09؟‎ 
. (؛) التور م48‎ 


>52 


ديكاة ينها بنُضيء' ولو لم تملسسله *“نار 30 ٠‏ وقول المعري 
تكاد قسيله من غير رام تمك في قلوبهم نبالا 


نكاد مروقهة من غير سل جد الى رقابهم انسلالا 

وغير المقبول كقول أني نواس 

فلما لاه ريناما ودب دبييئها2 الى موضع الاسرارٍ قلت لا قفي 
تخافة” أن' يسطو عل ي”شعاعنُها 0 فيطلع ندماني على مسري اللدفي 


وقوله 
وأخفات أهثل الشرّك حتى أنه لتخافك التطف الي لم تخلق 


ولعل بيته في الحمر أقرب من البيت الثالث » وهما رائعان وان كان” 


العقل لا يقبل وقوع مثل ذلك + ولكن الشعر لا يقاس دائما بالعقل أوبما يمكن 
أن يمع ؛ فقد يكون للخيال النصيب الأوفى في روعته وجماله كما ف بي أني 
نواس 


واعتبر ابن رشيق ١‏ الايغال 270 ضرباً من البالغة إلا أنه في القوائي خاصة . 
وهذا الفن مما فرعه قدامة وقال عله : « ومن أنواع ائتلاف القافية مع سائر 
البيت « الايغال » + وهو أن يأتي الشاعر بالمعنى ني البيتتاما من غير أن يكون 
لثقافية فيما ذكره صنع . ثم يأتي بها لحاجة الشعر في أن يكون شعراً اليها فيزيد 
ويد ما ذكره في البيت كما قال امرؤالقيس : 


كان يون الوقن "حول “انيتا 
وأرحلنا الخزع الذي الم يتب 


(0) أغور مم 
ل د ل 5 
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ن عيون الوحش 


قف العيس في أطلال ميّةة فاسأل 
رسوماً كأخلاق الرداء المسلسل 


فم كلا مه قبل « المسلسل » ثم قال : ١‏ المساسل ؛ فراد 


أظن الذي هدي عليك سؤافا 
دموعاً كتبديد المان المفصل 


ف" كلامة 3 احتاج إلى القافية فقّال : + المفصل » فزاد شيئا © , 
: اج إلى القاف ل فوا اسه 
و تقسم السكاكي والقّزوبي للمبالغة لا يرج عما سبق فهي تبايغ واغراق 
وغلو : ولكن أصحاب البديعيات اعتبروا 1 لون من هذه الال لواث الثلاثة 


فنا قائماً بذاته وقال : « وهذا النوع أعني المالغة شركه قوم مع 


1 والغلو لعدم معرفة الذرق وهو مثل الصبح ظاهر (" » . ولو رجعنا 
لى التعريفات لرأ 


ّ 


يناها متقاربة . ومعبى ذلك ان ١‏ السكاكي وأصحابه ميزوا 


م ردوها في في فصول مستقلة . قال 


لوؤي 


المبالغة : ٠‏ المبالغة أن 000 صف بلوغه في الشدة أو الضءف حداً مستحيلا” 
أو مستبعدا ٠‏ لثلا ينْظن أنه غير متناه في الشندة أو الضعف » ثم قال : ؛ وتنحصر 


في التبليغ 000 والغلو 7 » . وني هذا تحديد لكل نوخ وترتيب له حسب 


١و؟ أتمّد الشعمر ص‎ )١( 


(0) خزانة | 


(م) الاي 


عي لف 
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ا 


قربه من الوقوع فهو التبليغ ثم الاغراق ثم الغاو . ولم يزد اصحاب البديعيات على 
هذا الرتيب فهي عند ابن حجة : المبالغة ثم الاغراق ثم الغلو . وأي فرق بين 
عمل الاوائل وصنيع المتأخرين غير زيادة أبواب البديع ؟ ومعظم البلاغيين 
جمعودا ني با بواحد كابن الاثير وابن قيم الحوزية الذي قال: «المبالغة وتسمى 
الافراط والغلو والايغال : ومعنى هذه الاسماء متقاربة وبعضها أرفع من 
بعض "١‏ » . وعلى هذا الاساس يمكن ان تبحث المالغة في باب واحد وتقسم 
حسب رفعتها أو حسب بعدها ووقوعها وبذلك تقل المصطلحات وتتوحد 
القنون المتشابية . 


المذهب الكلامي : 


وهو الفن الخامس من بديع ابن المعتز . قال : « وهو مذهب سماه 
عمرو الحاحظ المذهب الكلامي . وهذا باب ما أعلم أني وجدت في القرآن 
منه شيئاً . وهو ينسب إلى التكلف تعالى الله عن ذلك عاواً كبيرا 7" 2 . ولم يحدد 
معنى هذا الفن . ولعله بريد به اصطناع أساليب الفلاسفة والمتكلمين في الحدل 
والاستدلال . ولذلك نقاه عن القرآن الكريم : 


وذكر أبر هلال أن ابن المعتز جعل هذا الفن الباب اللخامس من 


ا 


الدع 
ونسبه إلى التكلف : وتحدث ني أول كتابه « الصناعتين » عن وضوح الدلالة 

ة . وهو ما يدخل في هذا الباب كقوله تعالى : « وضرب لنا 
“. قال : من بحري العنظام” وهي 
يها الذي أنْشأها أوّل> مرق # زهو بكل علق عدي" 


دلالة واضحة على أن الله تعالى قادر على إعادة اللق مست 


١و5 تقوائد ص‎ )١( 
(؟) البذيع من عه‎ 


وال كي © اليك 


فنك 


فيها : لأن” الاعادة ليست بأصعب في العقول من الابتداء . ثم قال تعالى : 
«الذي جَعّل لكلم' من الشسجّر الأخضر ناراً فإذا أنتثم مله توقدو ا 


فزادها شرحا وقوة ؛ لأن” من يرج النار من أجزاء الماء وهما ضدان ليس 
بمنكر عليه أن يعيد ما أفناه . ثم قال تعالى : ١‏ أو لتيس الذي خّلقالستماوات 
والأرض” بقادرٍ علأل” بحلق” متلهم 7" 0 . فْقََاها أيضا وزاد ني 
شرحها وبلغ ببا غاية الايضاح والتوكيد لآن” إعادة الخاق ليس بأصعب في 
العقول من خلق السماوات والارض ابتداء . © 


وقال ابن رشيق عن هذا الفن انه « مذهب كلامي فلسفي ©“ » . ولذاك 
سماه بعضهم ٠‏ الاحتجاج النظري © 0 . وسماه اازركشي ٠‏ الام ا صم 
بالحجة » : وقال عئه : ٠‏ هو الاحتجاح على المعى المقصود حجة عقلية تقطء 
ا 98 كع د يه تقطع 
المعاند له فيه . والعجب من ابن المعتز ني بديعه حيث أنكر وجود هذا النوع في 


القرآن . وهو من أسالييه 0 


[ وعرفه القزويني بقوله : ١‏ هو أن' يورد المتكلم حجة لما يداعيه على طريو 
هل الكلام 9 » . وذكر له أمثلة من القرآن الكريم . كقوله تعالى : ١‏ ل 
كان فيهما آلهة إلا الله لفسدانا © » . وقوله : « وهو الذي يبد 
)0 


الحلق” ثم تعاه 5 وهو أهون عليه ٠ء‏ وقوله : ١‏ فاته 


(1) يس 286 

(5) يس ام 

0( كاب الصناعتين ص +٠١‏ . 

(؛) الممدةج عاض 0٠م‏ 

(5) الفوائد ص 185 . 

() البرعان 3 غاوم الفران ج من ا 
[69 الايضاح كما 

(م) الألزياء ١‏ . 

(ة) الروم 11. 
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ومنه قول النابغة الذبياني يعتذر إلى التعمان بن المنذر : 


حلفت فلم أترك لتفساك ريبة” 


واء الله المرة دمحت 


الوائي. أغلق وأكدت 


من الارض فيه لا ومذاهب 


موك لكان مما “تسبي 
أحكم في أموالهم وأقري 
: ( 
كفعلك في قوم أراك اصطفيتهسم 


فلم در 


أراد النابغة ان يعتذر إلى النعمان فاستخدم هذا الاسلوب المنطقي الذي 


هم في مداح ذلك أذنيِوا 


لا يعد ذنياً , 


ومنه قول الممرزدق : 


4 . 3 5 ني 
لكل امرىء نفسان : نفس كريمة 


5 


ن" ينعاصيها الفتى ويمطيعلها 
ونفساث من نفسيك تشمء للندى 
ايه 59 5 
إذا قل من أحرارهن شفيعها 


و 


(ن) الأثمم كر 


53 فنون بلاقفية 11 


اكريمة تأمر بالخيير و نفس تأمر بالشر 


فيعصبها مرة ويطيعها أخرى . وأنت نفساك الأمثارة إذا أمرتك برك الكرم 


ارم من النفوس . وهذا 


شفعت النفس الكريمة في الحالة 


' ١ 


لاسلوب يود إلى أنه أكرم الئاس وأجدرهم بالمدح . 
وب يفو رم الثاس نيك 
والمذهب الكلامي بعد ذلك له أمثلة من كتاب الله والشعر قديمه ومتأخره . 


وقد أوضح ابن حجة هذه المسألة ورفض ما ذكره ابن المعدز . وقال :» وقيل : 


إن ابن المعدز قال : دلا أعلم ذلك ني 


آن » أعني المذهب الكلامي . وليس 


عدم عليه مائعاً من علم غيره "92 0 , 


لو صف علة «:اسبة له باعتبار لطيف غير حقيقى 9" . وهو 


عند عبد القاهر نوع عن التخييل »- وقد قال عنه وهو يتحدث عن التخييل : 
بلة القاهر الوح كن التعحفيال. مر امتعييان 
٠‏ ونوع آخر . وهو أن يدعى ني الصفة الثابتة للشيء أنه اننا كان لعلة يضعها 


الشاعر ويمتلقها إما لأمر يرجه إلى تعظم الممدو- أو تعظى أمر من الامور 9 0 , 
َك 1 3-5 قب 


ومن الغريب في ذلك قول الشاعر : 
ن الغريب في و 7 


ما رايت علها عمد 


فقد علل اجتماع النجوه .حول الحوزاء 


نبا استعداد لخدمة الممذوح والا 
ف . 
لما انتطدت ذلك الانتظام / 


ومنه قول 


(0 خوك الوا 1 
(0) الايضاج صن جع . 


49 ا 1 


8 


02-7 . اج كه 


م تحلك نائلك السحاب واتما 2 حدكت به قفصبييها الرحتضاء 
فالسحاب ل تنزل المطر الا" لأ 


كالعرق الذي يتصببمن جسم المحموم . 


ها حمّت هن لائل الممدوح وكرمه فكانت 


ومنه قوله : 


ريع أأرياض 06 
وما ريح الرياض ها ولكن 


ق وإن سكنت إى العناق 


تصفر من فرق الفسراق 


فأصضرار الشمس عند الغروب تسيب ساعة الوداع والفراق . 


قالوا اشتكت عيئه' فقات لمم2 هن كثرة القتل ناها الوصَّبُ 


2 17 5 1 3 " 
حمرما من دما من قتلت والدمء ىٍ النصل شاهد عجب 


وقوله : 


درق لحن قدا يي 
عت 


وقد تكون لاشيء علة مشهورة عن طريق العادات والطباع ثم نجيء الشاعر 
ا 


فيمنع أن يكون لتلك العاة المعروفة ويضع له علة أخدرى كقول المتنني : 


565 


0 3 5 9 00 
ها به قتل أعاديه ولكسن بتقى إخلاف ما ترجو الذئاب 


والمعروف ان قتل الرجل لعدوه يكون لالدفاع عن اائنس أو حماية الوطن » 


يذكر هذه العلة وانما قال ان سيف الدولة يقتل أعادبه لأجل 


بي وعدها أن يقدم لها لحم الاعداء . وهو ينعل ذلاك لاجل أن 


ومع اقول :أي طالب الاك سفوا + 

مقرم ببالتساء. .صب ٠‏ كعد ب المجق يبنذ لمانا ارقياحا 

لا يذوق الإغقاء إلا" رجساء أن يرى طيغ مستريح رواحا 
ودراسة عبد القاهر هذا الآن من أبدع الدراسات وأحستها . ول يضف 


اليها أحد مأ يكسيها جدة أو بطورها وكل ما فعله المتأخرون ألم الخصوا كلامه 
وأمثلته ٠‏ فالقزويى مغلا" قسم حمسن التها 


إلى أربعة أقسام ؛ لأن الوصف 


اها ثابت قصد بان علته : أو غير ثابت أريد اثياته : والاول إما أن لا يظهر له 
في العادة عله . أو يظهر له علة غير المذكورة . والثاني إما ممكن أو غير ممكن 
وكلام عبد القاهر أقرب من هذا الكلام لانه لم يقسم الفن هذا التقسيم العم 

ولا دل للسمكن أو غير الممكن فيه لان الامر يتعلق بالتخييل ١‏ و 
لا يكون ممكنا . ومن هنا جاءت دراسته طريفة لهذا 


الذي يرتبط با 
لاصوره . وهذا ما أشار اليه الدارسون المحدثونٌ فال حامد عبد القادر 


اما التعليل الادبي وهر 2 بحسن التعليل ا احيال' والعاطفة + والغرم 


واشدة ألم 7 2000 7 التملبل 9 فمرداه إلى التعقل 
ها هن جانب آخر 
ن التعللى العلمي تعليل واقعي موضوعي يرجع فيه العالم إلى الواقع 


والحميمة )وان التعليل الادني تعايل ذائي نفسي إرجع فيه الاديب إلى 


العف :اف اله 3 
لي والبحث اي طبائع الاشياء ٠‏ . وفرق 


ذوقه 


امخا 


الفنى وخياله الادني وعاطفته الطخمالية 29 و 


التورية : 
ى الايبام والتوجيه والتخييل والمغالطة . ويرى ابن حجة الحموي 


أنه 3 ١‏ أو بالتسمية لقربها من مطابقة المسمى : لأتها مصدر ؛ ورَّيئت 


الخبر تورية ؛ إذا سترته وأظهرت غيره . كأن المتكلم بجعله وراءه بحيث لا 


ار المتكام لفظاً مفرداً له معنيان حقيقيان أو حقيقة وعجاز » 
أحدهما قر 3 عليه افر رة : والآخر بعيد ودلالة اللفظ عايه خفية 
فيريد المتكلم المعتنى البعيد ويوري عنه بالمعو بى القريب فيتوهم السامع أول وهلة 
أنه يريد القريب وليس كذلك . ولأجل ذلك سمي هذا القن ا 


ولم يكن المتقدمون يعنون ببذا النوع كثيراً . ولكن المتأخرين شغفوا 
به حباً ؛ وأكثروا منه : وأصبح بج سمة واضحة في أشعارهم . وإلى ذلك أشار 


ابن حجة بقوله : ١‏ لأن” هذا النوع أعني التورية ما تنبه لمحاسنه إلا" من تأخر 


هن حذاق الشعراء وأعيان الكتتاب . ولعمري ابم بذلوا الطاقة في حسن ساوك 


الادب [كى ان دخلوا اليه 


ن باب . فان التورية من أعلى فنون الادب وأعلاها 
رتبة » وسحرها ينفث في ااقلوب ويفتح لا أبواب عطف ومحبة . وما أبرز 
شمسها من غيوم النقد إلا كل ضامر مهزول ولا أحرز قصبات سبقها من 


المتآخرين غير الفحول © 1 . 


() د 


(0) خزائة الأدب ص مم , 


ات في عام الئفس الأديبي صر 49 - 9د 


رع) تولك الام حجن وعم 


و 


ومن أمثلتها قوله تعالى : « الرحمن” على العترش اسْتوّى 27 » + لآن 


الاستواء على معثيير 

أحدهما : الاستقرار ني المكان . وهو المعبى القريب المورى به الذي 
هو غير مقصود ؛ لان الحق تعالى وتقدس منزه عن ذلك . 

وثانيهما : الاستيلاء والملك وهو العتى البعيد المقصود الذي وري عنه 
بالتريب المذكور . 

ومنها قوله - عليه السلام - حين سئل في 5 ص 
فقيل لهم : من فلم يرد أن يعلم السائل ١‏ فقال : معن ماء » أراد إِث 


1 
لوقون من ماء . فورى عنذه بقبيلة يقال لا ماء . 


ومنها قول أي بكر الصديق - رضي الله عنه -- في الهجرة وقد سئل عن 


النيي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : فسن" هذا ؟ » فقال ١:‏ هاد يباديني «أراد : 
هادياً بديني إلى الاسلام . فورّى عنه ببادي الطريق وهو الدليل ني السفر 
ومن التورية قول المتنبي : 
برغم شبيب فارق السيف كفله 
وكانا على العلاات يصطحبان 
كلك "رقاب (الناني قال اسه 


رشقلكة عش «واشنةم 


رن طهه . وقال الزععري ي تفسيرها : , إلى كناية عن الملك كا في قوهم , يدملان «بسوطة » 


و رايد ثلاث مقلولة» مد أله جواد أو بخيل , . الكقائ ج ماس ؟ه 


تنا 


فلما نأ عنّا العشيرة كلها 
تنا فحالقنا السيوف على الدهر 
فنا أسلمتنا عند يوم + كرييسية 


ولا نحن أغضينا الحفون على وت 


فان الاغضاء مما ما يلوم جفن العين لا جفن السيف وإن كان المراد به إغماد 
السيوف لان السيف إذا أغمد انطبق الحفن عليه واذا جرد انفتح . 


وقد ذكر ابن حجة أن لتنبي أول هن كشف غطاء التورية وجلا ظلمة 
إشكاها ببيتيه السابقين ؛ وهذا 1 الآن دما 1 بطي كتير ا ون 
وردت في القرآن الكريم والحديث الشريف وشعر المتقدمين . وقال السكاكي : 
« وأكثر المتشاببات من هذا القبيل 99 2 . ولكن | بها عناية 
كبر 5 ووشحوا بها كلامهم ووضعوا فيها المؤلفات ككتاب « فض اللحتام عن 
التو رية والاستخدام » لصلاح الدين الصفدي : والفصل الطويل الذي 6 ابن 
أن يؤلف فيها كتاباً يسميه 


ان الصفدي م يشف القلوب 
يا م ٍ 


المتأخر ين عد 


حجة ة الحموي في «خزانة الادب » وقد رغب كْ 


كشف اللثام عن وجه التوارَية والاستخدام 1 ؟ ل 
بترتيبه ولا تفقه في بديعه وغرييه . 

والتورية أربعة أنواع 7" 

الاول : التورية المجردة ٠‏ وهي الي يذكر فيها لازم هن لوازم المورى 
به وهو المعبى القريب ولا هن لوازم المورّى عنه وهو المعبى البعيد . ومثاله قوله 
90 


تعالى : ؛ الرحمن' على العرش استسوى 7 ١‏ . ولم يذكر من لوازم ذلاك شيء 


)00( مفتح العلوم ص 5.+ 
)١(‏ خرّااثة الأدب عس 1د رم يمدها 


(0) طهه 
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فالتورية مجردة ومثلها حديث الرسول - عليه السلام - السابق وقول أ 


الصديق ( رضي ) . 

الثاني : التورية المرشحة . وهي الى يذكر فيها لازم المؤرى به سميت 
بذلك لتقويتها بذكر لازم المورّى به ٠‏ ثم تارة يذكر اللازم قبل لفظ القتورية 
وتارة بعده فهى ببذا الاعتبار قسمان : 


١‏ - الاول منها هو ما ذكر لازمه قبل لفظ التورية . كقوله تعالى : ١‏ والسماء 
تسنداها بيد 7" و ء فان قوله ر بأيلد » يحتمل الخارحة وهو المعنى القريب 
المورى به وقد ذكر من لوازمه عل 2 ة الترشيح ؛ البنيان ٠‏ . وخخسل القوة 
وعظمة الخالق ٠.‏ وهذا المعبى البعيد امور رَى عنه وهو المراد فان الله تعالى منزه 


ع المعنى الاؤال :. 
ومنه أيضاً بيتا الحماسي السابقان 
؟ - والقسم الثاني منها هو ما ذكر لازهه بعد لفظ التورية . عقول الشاعر : 
مذ' هملت من وجدي في خالا 
1 0 أضل” مه إلى القسم 
قالت : قفرا واستيعوا م جرى 
خاة فبنن ,رهاق به عسي 


ع 


فاللخال بحتمل أن يككون خال النسب وهو المعبى القريب المورى به وقد ذاكر 


لازمه بعد لنفظ التورية على جهة الترشيح وهو العم . 


الثالث : التورية الم 


التورية أو بعده . وهى قسمان : 


. وهى ما ذكر فيها لازم المورئ عنه قبل لفظ 


: الاول هوها ذكر لازمه من قبل : كقول البحتري‎ - ١ 


زح الذاريات 417 . 


نكا 


اع تسدية الوشاح هلية 
4 وشاحل/ عاب 


5 5 5 -00 
بالحسن تماح في القلوب وتعذاب 

له ١‏ اليل أن تكون من الملوحة وهوالمعنى القريب المورى به » 

وتحتمل ان تكون من الملاحة وهو المعى البعيد المورى عله . وقد تقدم 


التبيين ١‏ هلية بالحسن 0 


؟ - والقسم الثاني هو الذي يذكر فيد لازم المورى عند بعد لفظ التورية: 


كقول ابن سناء الملك : 


"ما والله لولا وف سخطك لان على" ما ألقى برحطك 
ملكت الكافتون اهب عيجيا «ولس:هعاسوى قلى .وقرطك 


تمل ١‏ الحافقين ٠‏ أن يريك ملك المشر قى والمغرب وهو المعنى القريب 


المورئ به . وتمل أن يريد قلبه وقرط محبويته وهو المعبى البعيد المورّى عنه » 


وهو المراد فان الشاعر صراح يعد م الحافقين » بذكر القلب والقرط . 
وامر 2 
الرابع : التورية المهبأة . وهي التي لا تقع فيها التورية ولا تتهيأ إلا" بالافظ 
الذي قبلها أو باللفظ الذي بعدها . أو تكون في لفظين لولا كل منهما 


من ذلات الندب 
يحتسل ؛ الفرض ؛ و ؛ الندب » أن يكونا من الاحكام الشرعية وهذاهو 
المعبى القريب المورّئ به . وغتملى أن يكون «الفرض «ععى العطاء و 


الل مه ١‏ 0 1 
« الندب » صفة الرجل السريم 


نضاء الخرائج الماضي في الامور . وهذا هو 


/ا5 


المعى البعيد المورى عنه . ولولا ذكر ؛ السنة » لا تميأت التورية فيهما ولا فهم 
من الفرض والندب الحكمان الشرعيان اللذان صحّت ببما التورية . 


؟ - والقسم الثاني هو الذي نتهيأ فيه التورية بلفظة من بعد : كقول الشاعر : 
لولا التطير” بالملاف > وأنهم 
قالوا مريفض لا يعودا مريضا 
لقضيت نحا في جناباك خدمة” 
لأكون مندوباً قضى مفروضا 


فالمندوب يحتمل أن يكون أحد الاحكام الشرعية وهو المعنى القريب 

المورى به : ويحتمل الميت الذي يبكي عليه وهو المعنى البعيد المورّى عنه , 
 '*‏ والقسم الثالث . هو الذي تقع التورية فيه ني لفظين لولا كل منهما 1ا 
تبيأت التورية في الآخر » كقول عمر بن أبي ربيعة : 


أعا المنكح الثريا سهيلاة عمّْرك الله كيف يلتقيان 
هي شامية” إذا ما استقلتست)- وسهيل إذا استقلء ماني 


يحتمل أن يكون « الثُريا » ثريا السماء » و ٠‏ سهيل » النجم المعروف بسهيل 
وهو المعى القريب المورى به . ويحتمل أذ يكون ١‏ الثريا ؛ بنت على بن عبد الله 
ابن الحارث بن أمية الاصغر ٠‏ و١‏ سهيل » بن عبد اأرحمن بن عوف . وهو 
المعنى البعيد المورّى عله . 

وفن التورية من الفنون الي تحتاج الى معرفة واسعة وادراك عميق وربط 
بين المعاني والصور ٠‏ وهي بذلك من الفئون الي تخدم الاديب حينما لا يريد 
الافصاح عن مغزاه . ولولا ما لحق بها من تعمّل وإسراف لظلت فنآ جميلا 
يستعين به الادباء في كل زمان . 
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الاستخدام : 

ربط القدماء بين هذا الذن والتورية ٠‏ لأن” بينهما صلة في ذكر معنيين » 
وفيه رأيان : 

الاول : رأي الخطيب القزويي ٠‏ ويتضح في تعرفه للاستخدام . ٠‏ وهو 
5 0 5 0 0 
أن يراد بافظ له معنيان أحد هما . م بضميره معناه الآخر . أو دراد بأد 


فسمير يه أحداهما . وبالآخر الآغر 0239 , 


فالاول كمّول الشاعر : 


ض قوم رعيئاه وإن كانوا غضابا 


أراد بالسماء : الغيث . ويسميرها ؛ النيت 6 . 


والثاني كقول البحكري : 


فسقى الغضا والساكنيه وإن هلم جوائح وفلسوعر 
أراد بضسير ؛ الغضا ؛ ني قواد ٠‏ والساكنيه , المكان . وني قوله « شبوه » 


الشجر . 


وعلى هذا الرأي سار أصحاب البد 


ي بدر الدين بن مالك . وهو ان الاستخدام اطلاق لفظ مشّرك 
نان بلفظين يفهم أن أحدهما أحد المعنيين . ومن الآخر المعنى 


أجل كتاب . يمحر الله ما يتشاء" و يقبت ”© و . فان لفظة « كتاب » 
د بها الاجل المحتوم والكتاب المكتوب . وقد توسطت بين لفظتين 
لى المحتوم والكتاب المكتو ب و بين لفظتٍ 


(1) الايفاح صر 


() اللظر خزائة الأدب اص ع واء الآن الاستخدام سقط في لسخة المصباح المطبوعة . 


زرع) الرعد مم ووم 
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« أجل » و « يحو » فاستخدمت أحد مفهوميها وهو ١‏ الأمد» ب 
« ممحو). 

وهذان الرأيان في الاستخدام يرجعان الى مقصود واحد هو استعمال المعنيين 
وهذا هو الفرق بينه وبين التورية الي لا يراد منها إلا" أحد المعنيين . 


واستخدمت المفهوم الآخمر وهو الكتاب المكتوب بقر 


وقد يلتبس الاستخدام بالتورية ولذلك عدوه من الفنون الصعبة المسلك + 
وهو أعلى رتبة منها عند علماء البديع . 


الإرصاد : 


وهو أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو البيت ما يدل على العجز اذا عرف 
الروي . ويسمى ١‏ التسهيم ) : وهو مأخوذ من الثوب المسهم وهو الذي يدل 
احد سهامه على الآخر الذي قبله لكون لونه بقتضي أن يليه لون مخصوص 
به لمجاورة اللون الذي قبله . ويسمى « التوشيح ؛ . وفضّل أبو هلال أن يسمى 
١‏ التبيين » » وقال في تعريفه : « سمي هذا النوع التوشيح ؛ وهذه التسمية غير 
لازمة بهذا المععى ولو سمي تبيناً لكان أقرب . وهو أن يكون مبتدأ الكلام 
ينبيء عن مقطعه وأوله يخبر بآخخره . وصدره يشها 


شعراً أو عرفت رواية ثم سمعت صدر بيت منه وقفت على عجزه قبل بلوغ 


بعجزه حى أو سبمعت 


السماع اليه . وخير الشعر ما تسابق صدوره وأعجازه ومعانيه وألفاظه 530 )0 

ورأى ابن الاثير ان تسميته بالا رصاد أولى وذلك حيث ناسب الاسم 
مسماه ولاق به ء أما التوشيح فنوع آخر من علم البيان 0" : وسماه أبو هلال 
تبيينا ولكنه جارى السابقين وسماه توشيحاً كقداءة بن جعفر الذي عده من 
نعت ائتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر البيت : وقال عنه : ٠‏ هو أن بكون 


. كتاب الصتاعتين ص 0م"‎ )١( 
. المثل السائرج اص .وم‎ )( 


أول الببت شاهدا بقافيته ومعناه متعلقاً به حتى ان الذي يعرف قافية القصيدة 
الى السك مده اذا :مع مع أول البيت عرف آخره وبانت له قافيته 9" ) . وذكر 
تسمية ة قدامة وان سماه تسهيماً كما سماه علي بن هارون المنجم » 
وسماة انلك 0 المطمع 97 ) .ودكر ان سات ان بعضهم يسميه ريا 
و بعضهم يسميه ا 5 . وعقّد ابن حجة فصلين لكل واحد منهما وعرف 

التوشيح بقوله : ٠‏ اتفق علماء البديع على أن التوشيح أن يكون معنى أول 
الكلام ه دالاة على لفظ آخره . وهذا سموه التوشيح فانه ينزل فيه المعنى منزلة 
الوشاح وينزل أول الكلام وآخ ره منزلة محل الوشاح هن العاتق والكشح اللذين 
يحول عليهما الوشاح : » وعرف التسهم بقوله : ١‏ وتعريفه أن يتقدم مسن 
الكلام ما يدل على ما يتأخخر تارة بالمعى وتارة بالافظ كأبيات أخت عمرو ذي 


كلب ؛ فان الحد اتى بمعاني الشعر وتأليفه يعلمون معنى قولا : ١‏ فأقسم ياعمرو 
لو نبنّهاك » يقتضى أن يكون تمامه : « إذا نبها منك داء عضالا » دون غيره 
من القواني لانه لوقال مكان ٠‏ داء” عضالا » : ٠‏ ليئاً غضوبا » أو « أفعى قتولا » 
أو ما ناسب ذلك لكان ٠‏ الداء العضال » أبلغ إذ كل منهما ممكن مغالبته والتوتي 
منه والداء العضال لا دواء له . هذا مما يعرف بالمعنى » وأما ما يدل على الثاني 
دلالة لفظية فهو قوها بعده : 


إذاذكدها متمد 8 مقيتاً «فيداً نفوساً ومالا 
وشرق اورت عار سة بوجناء حرف تشكتى الكلالا 
ا التهوبار بة شسدة 


يقتضي أن يتلوه : وكنت دجا الليل فيه الملالا 
)١(‏ نقد الشعر ص 191 . 
(؟) العمدة اج أ ص 0١‏ . 
(©) سر الفسااحة صن 1810 . 


(؛) تغوّاتة الأدب مص 1٠6٠١‏ 


| لوده 


ومنه قول البحتري : 
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حلت دمي من غير جرم وحرمت 2 بلا سب ينوم اللقاء كلامي 


قلي 2 


وليس الذي قد حرّمت حرام 27 


هنين يمككن استخدامها ني أي واحادء 


قن خير الكلام ما دل بعضه على بعض 


أمثلته قوله تعانى : ؛ وما كان التاس 


1 لاعن "تيه 
ور در 5 


3 
5 


تأ وقف السامع على قوله تعالى ٠:‏ للقضِي 
ون لا تدم من الدلالة عليه . 

ومنه قوله تعاق : ١‏ مقّل 
العتدكبوت اتحتذات بتيتآ ٠‏ وإن أؤهّن” 
قاذا وقف السامع على قوله ا عز وجل - : 
بعده : ٠‏ لبيت العنكبوت » . 


ومنه قول اانابغة الذبياني : 


فداء لامرىء سارت اليه بعذرة رببا عمي وخحبالي 


. شرّاتة الأدبا ص 4للام‎ )١( 


(0) يونس و1. 
02( المتكبوث 11 . 


ولو كفي اليمين ببَغسناك خونا 


وليس يذهب على السامع وقد عرف القافية ؟ 


ينتهي ١+‏ الشمال »2 . 
وقول أي صخر المذلي : 
عجبت لسعي الدعر بي وييتهسا 
وقول الراعي : 
وان وزن الحصى فوزنت قومي 


قال أبو هلال 


لأفرد'ت اليمين عن الشمال 
في البيت الاول ان البيت الثاني 


فلما انقضى مابيننا سكن الداهر 


وجدت حصى ضر ضر يبتهم بزينا 


١ :‏ إذا سمع الانسان أول هذا البيت" وقد تقدمت عنده 


قافية القصيدة استخرج لفظ قافيته + لانه عرف ان قوله « وزن الحصى » سيأتي 


بعده « رزين » لعلتين : 


إحداهما : 


والاخرى : ان نظام البيت يقتضيه + 


3 ا لق 
يلبغي أن يصمه بالرراتة “13 2 , 
كن اا ممه امو 


مي معبى فبيئا ,> ر ابه يأخل ني 


لآآن” الذي يفاخر برجاحة الحمى 


معى آخر وقل ب 
وب درت 


5 سببا إليه وذ كر الحائمي قي ( حلية المحاضرة ) انه نقل هذه التسمية عن 


لبحئري الشاعر 2 راس عام . وهو الذي سماه ابن 


المعدز 


0 
ز الدروج من معبى !م 


ى ضام 


ى وبحثه في 


في باب حسن ن الخروج ٠.‏ وقال عنه أبو 


هلال انه يقرب من باب حسن المدروج 20 . وعرفه أبن رشيق بقوله : هو 
أن يرى الشاعر انه في وصف شيء . وهو الما د ريد غيره ؛ فان قطع أو رجع 


الى ما كان فيه فذلك استطراد وان تمادى قذاك خروج . وأكثر الناس يسمي 
الجميع « استطراداً » والصواب ما بيئته ' "». وقال العلوي إنّه مر 00-6 


دقيق المجرى غزير القوائد . يستعمله الفصحاء ويعوّل عليه أكثر الباغاء . وعر 


بقوله : ١‏ ومعتاه في 


مصطلح علماء البيان أن يشرع المتكام ني ثبيء من فنون 


الكلام ٠‏ ثم يستحر عابه فيخرج الى غيره ثم يرجع الى ما كان عليه من قبل . 

فان تمادى فهو الخروج . وان عاد فهو الاستطراد 9 20 , 

ومنهقوله تعالى :«أقمالصلاة لد ع ء الشتّممْس الى تسق اليل وقرآن الفتجثر 

إن قرآن الفتجر كان مسشهو د . ومن الليل فاتهجدث به نافلة للك 9ن, 

الفجر: من الاستطر د الرائق لاله خرج من ذكر الليل الىذكر 
رن بل اذ كر 


قرآنالفجر . ثم عاد بعده 0 ذكر الليل. وهذه هي قائدة الاستطراد وحقيقته. 


:ارقرآن 


ومنه قوله تعالى: 


عَديها الماءء اهرت وَرَيت 


» . قبيئما يدل الله ب سبحاته ‏ على نفسه 
باتزال الغيث واهتزاز الارض بعد خشوعها قال : ١‏ ان الذي أحياها لمحي 
الموتى » فأخبر عن قدرته على إعادة الموتى بعد إفنائا وإحيائها بعد إرجائها . 

| تقدم من ذكر الغيث والنبات دليلا عايه ولم يكن في تقدير السامع 
ْو العام ! إلا 9 ريد الدلالة على نفسه بذكر المطر دون الدلالة على الاعادة 6 1 


اما 


وقد جعل ما 


6ه وكتاب الصتاءتين ص ٠٠0‏ هاه وكهرير اتير حصن 18٠‏ وخشزانة 


(:) الاسراء وار ولا. 
(0) قصلت وم , 


2 


ومما جاء .نه قول أني بكر النطاح : 


عرضت عليها ما أرادتامن الى الترضى فقالتقم فجتي بكوكب 


فقلت لها هذا التتعنت ‏ كاه 


نشهى لدي عنقا مغرب 


ولا تذهبي ب 
وقدرته أعيا بما رمت مطلبى 


انا شقيت بكر بأرماح تغلب 
ا ا 1 


تابدر بي كل «ذهب 


٠: :‏ وهذا أبدع استطراد سمعته في عمري ١‏ فانه قد 
جيع أحسن قسم . تخلص : وأرشق استطراد ؛ وتضمن مح الممدوح 
بالكره وقبيلته بالشجاعة والظفر ؛: وهجاء أعدائهم بالضعف واللور . وهذ 


ق لمن قبله ولا لمن بعده الى وقتنا هذا 27 2 , 


وقول الآخر ١‏ 
وأحلببت هن حبها اباخلينت ‏ حبى ومقت ابن سم سعيدا 
إذا سيل عرفاً كسا وجهته ثيابا من اللؤم بيضاً وسودا 
فقوله : حتى وهقت ابن سلم سعيدا » من الاستطراد ؛ لأن" صد 
يذكر كونه محبا لكل يل . 
ومنه قول السموأل : 
تو عاد ونكلوق” 


وإنا لقوم لا نرى القتل سبل إذا ما 


فقد افتخر بقومه . ثم هجا عامرا وسلولا . وعاد بعد ذلك الى الفخر 
ال 


اه الموت آجالنا لنا ‏ وتكرهه آجاهم فتطول 
(1) خرير التحريرا ص 171 . 


١  ةيغالب فنون‎ 0 


بلي هن كعب أعينا أخاف عل ذهره إن الكريم معن 


فلا تبخلا با 


أظمى القصوص ول تطمأقوامه 


فلوتراه مشيحاً والحصى زيم 


أبقنت إن ل ققرت" أن حافره 

قال الصولي :  «‏ قال لي : ما هذا من الشعر # قلت : لاأدري . قال هذا 
المستطرد : أو قال الاستطراد . قلت : وما يدرك أنه يرياء 
وصف المرس . وهو يريد هجاء عثمان 99 2 

وذكر القزويي نوعا من الاستطراد سماه ؛ إيباء الاستطراد + وذلك بأن 
يككون الثاني هو المنصود فيذكر الاول قبله ليتوضل ,اليه ”2 : كقول أني إسحاق 
الصا 


تأكيد المددح بها يشبه الذم : 
اع 5 * 


ذكره أبن المعتز ني بديعه . وهو عنده من محاسن الكلام وسماه بعض 
لاغيين ٠‏ الاستثناء "2 , + لآن” حسنه المعنوي من أثر أداة الاستثناء التي يبنى 


1 #ذلك أشانا ايه 


أبي الاصبع غير انه قال : « وكنت ارى البما باب 


عليه عند قراءته من ألفت له هذا الكتاب فرأيت إفراده 


من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح بتقديرها فيهاء 
وهو أفضل الضربين : كقول النابغة الذبياني : 


2 


ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم 2 ببن فلول من قراع الكتائب 


: إن كان فلول السيف من قراع الكتائب من قبيل العيب » فأثبت 
1 يف من قراع ب من قبيل العيب ب 


وعلل القزويي فائدة هذا الفن بان التأكيد فيه من وجهين 29 : 


الاول : إنه كدعوى الشنيء ببيثة . 


. والعمدةج ؟ ص مغ‎ » ٠١5 ينظر كتاب الصناعتين ص م١4 ؛ واعجاز القّرآن ص‎ )١( 
. 1١84 عحرير التحبير ص‎ )( 
. 196 (م) التوائد ص‎ 


() الايضيح من لاما 


والثاني : إن" الاصل في الاست* 


يكون متصلا . فاذا نطق المتكام 


ب إلا" » أو نموها توهم السامع قبل بما بعدها أن" ما بأتي بعدها ملخارج 


مما قباها فيكون شيء من صفة الذم ثاباً وهذا ذم . فاذا أنت بعدها صفة مح 


تأكد المدح لكونه مدحاً على مدح . 


والضرب الثاني : أن 


صسقة مددح أخرئ له ٠‏ كقوال ال 


لشي ء صفة مدجح ويعقّب باداة استثناء تليها 
في صلى الله عليه وسلم - : ١‏ أنا أفضصح 
الغرب بيد أني عن قريش » . 


ومنه قول النابغة الجعدي : 


فى كلت أخلاقله غير أنه جواد فما يبقى من امال باقيا 


الاستثناء ف 


كقوله تعاى : « وما تتنقم' مثا إلا" أن آمننا بآيات رَيثنا لا جاءتثنا 99 » 


ويجري الاستدراك في هذا الباب مجرى الاس 


بديع الزمان الهمذاني : 


هو البدر إلا" انه البحر زاخخسر 2 سوى اله الضرغام + لكنه الوبل 

وقد أشار القزوينى الى أن في هذا الفن نوعا من الحلاية ٠‏ ولكن ما هي > 
م يستطع ان يوضح هذه الحلابة ويبين أهمية هذا الفن وقيمته في التعبير إلا ٠١‏ 
كان من دعوى اأشيء ببينة . والتعليلان الفقهي والنحوي لا نجديان في اظهار 


لاعرات 1 


5-8 


جمال هذا النوع وخلابته » وقد صرح أبن يعقوب المغرني ان ني هذا التعليل 
محلا وان قال عن الثاني إنّه أبلغ وانه توجيه يستملح ويثاج به الصدر في إفادة 
التأكيد حقيقة : والاول ائما أفاد التأكيد بأمر ييل 20 


. ويرئى الاستاذ أمين 


الحولي ان السر النفسي مال هذا الفن ما فيه من معبى الباغتة والمفاجأة |/ 
تكسبه طرافة وتثير حوله تنبيهاً سواء أكانت هذه الطرافة تقوم على اتصال 
الاستثناء أم يتحول معها منقطعا . فان المباغتة هي الاصل لا مللاحظة الاستثناء 


95 


وحالته 9ك 


أرب هن تعليل القدماء وان كان يقوم على ما أشاروا اليه مه 
ل 2 يدق و عن 
التأكيد والاسد 
هباغتة مثيرة . 


بر انه على غير وجهته الحقيقية وبذلك يثير انتباهاً لما فيه من 
تأكيد الذم بما يشبه المدح 3 


وهو كالفن السابق يقوم على الاستثناء وها فيه من «باغتة . وهو ضربان 9 : 
الاول : أن يستثى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدزر دخوها 


فيها : مثل : 1 فلان لا خير فيه إلا انه يسبي ع الى من ححسن اليه ٠‏ . 


الثاني : أن يكبت للشىء صفة ذم ويعقب بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى 
ني : أن يشبت للشي م ويعقسب ب 3 م أخر 


له : مثل : + فلان فاسق إلا أنه جاهل » . 
وهو من مستخرجات قدامة بن جعفر . وقد لحادث عله في أنواع المعاني 


. مواهب الفاح ( شرو اتاخيس ) ج ماص ووم‎ )١( 
. 1913 (؟) متاهج تجديد صن‎ 


0 


وقال عنه : ؛ هو أن يضع الشاعر معاذ 


يريد أن يذكر أحواها ني شعره الذي 
يصنعه فاذا ذكرها أتى ببا من غير أن خالف معنى ما أتى به منها ولا يزيد أو 
الف 


ينقص 0 
وقال اروس هو أن يستوني الشاعر شرح ما ابتدا به محماد ٠١‏ وقلمأ 
بحىء هذا إلا في أكثر من بيت ٠ ١‏ + كقول الفرزدق : 


0 خانت قو ل لمأت اليهم 2 طريلادم أو حاملا ثقل مغرم 

لآلفيت منهم معلطياً أومطاعنا 2 وراءك شترراً بالوشيج المقوم ”ا 

فلما كان البيت الاول محتاجا الى تفسير جاء بالبيت الثاني ففسر قوله : 
حاملا ثقل مغرم » بانه يلفي فيهم من يعطيه . وفسر قوله : « طريد دم » 
بقوله انه يلغي فيهم من يطاعن دونه ونحميه . 


وهنه قول الحسين بن مطير الاضدي : 


فله بلا حزن ولا مسا 


ففسر ٠‏ بلا حزن » ببكاء . ولا عسرة ٠‏ بضحالك . 

وأكثر ما في التفسير عند ابن رشيق السلامة من سوء التضمين كقول الشاعر: 
جد جمع كف غير هالأىولاضفر 
حساما إذا ماهر لم يرض باطير 


نوك القسب قد أربى ذراعاعبى عشر 


قال : ٠‏ فهذا التفسير الصحيح السالم دن ضرورة التضدين : لانه لم يعلق 


. ثتد الشمر عس 1ه‎ )١( 
0 اعمدة ج‎ 450 


(") دم :اثار على سبيل المجاز , المغرم + ما يازم أداؤه دن الل . الموشج : شجر الرماح . 


لضا 


كلامه ب« لو؛ كا فمل القرز 


حدسن عندي20 ا 


دق ولا بما يقتضي الحواب اقتضاء كلياً ؛ فلهذا 


ومن التفسير ما بفسر الاكيْر فيه الاقل” . وهو من باب الايجاز والاختصار 


وذاك ٠6‏ أتت فيه الحملة بعد الشرح ٠‏ كقول ال 


من مبلغ الاعراب أني بعدها جالست رسطاليس والامكندرا 
ومللت نحو عشارها فأضافني 2 هن ينحر البدرَ النضار لمن قرى 
وسمعت بطليموس دارس كتبه 


ولقيت كل الفاضلين كأنتما 


نسقوا لنا نسق الحساب «شداها١2‏ وأتى . فذلك إذ أتيت مؤخرا 


والتك الاخير تقمير بدي الشعوا 
الب بير تفسير بديع للدحعى 


وفائدة هذا الفن تفخم المبهم واعظامه ٠‏ لأنّه هو الذتي يطرق السمع أولا” 
فيذهب السامع فيه كل مذهب 7" . وني ذلاك ما يؤ كد المعنى ٠‏ يثير التخيل 
والتصور . 

ولا أي لتشير حساً في كل 


وهو ما سءاه قدامة ١‏ فساد التغسير 
كتابه » نقد الشعر » . وهما : 
فيا أبها الخيران م ظام اللجسى ومن نخاف أن يلقاديغي منالعدى 


تعال 


ضياء ومن كفيه بحرا من الندئ 


ووجه العيب فيهما أن” الشاعر لما قدام ني البيت الاول ١‏ الظلم » و « بغي 


العدى ٠‏ كان الحيذ أن يفسر هلين المعنيين ني البيت الثاني بما يليق ببما كأتاه 


. السدةاج حاص كم‎ )١( 
تقر الثنواتدس وبدم‎ )( 


لش 


بازاء الاظلام بالضياء وذلك صواب + وكان الواجب أن بأني بازاء بغي العادى 
بالنصرة او العصحة أو بالملجأ أو ما جانس ذلك مما حتمى به الانسان من أعدائه . 
فلم يأات بذلك وجعل مكانه ذكر الندى . ولو كان ذكر الفقر أو العدم لكان 
ما أتى به صواباً 29 , 


وسمى قوم هذا الفن ١‏ التبيين ) » : وسماه السكاكي والقزوببي «١‏ اللف 


والنشر » : وقال عنه الاول : « وهو أن تلف بين شيئين في الذكر ثم تتبعهها 
كلاما مشتملاة على متعلق بواحد وبآخر من غير تعيين ثقة بان السامع يرد كلاة 
منهدا الى ما هو له ' » . وقال الثاني : « وهو ذكر متعدد على جهة التنصيل 
أو الاجمال ثم : ذكر ما لكل واحد هن غير تعيين . ثقة بان السامع يرداه 


اليه م 5 


ويأنٍ على ضربين : 


الاوك : ان يكون النشر على ترتيب اللف كقوله تعالى : «وهسن رتحمته 


لكنم الليل والنهار لتسكنُوا فيه ولسوا من فتضله 5 , 


ل 
والثاني : أن يك 
لقد خنت قوما لو لكأت إليهم 2 طريد دم أو حاملا ثقل عغرم 
لألنيت فيهم معطيا أو مطاعنا 2 وراءك شزراً بالوشيج المقوم 
وتسمية هذا الفن بالتفسير أشمل لانه يدخل فيه الامثلة التي ذكرها 


البلاغيون فيه أو ني اللف والنشر . 


4 +7٠ ينظر نقد الشعر ص‎ )١( 
00 
إن‎ 


)06 الايضاح لوي 1 


2 


العلوم ص 920 . 


(5) القصص م07 . 


لس 


تجاهل العاف : 

وهو من محاسن بديع ابن المعتز 7 : وقال عنه أبو هلال : ٠‏ تجامل 
اعارف ومزج الشك باليقين هو : إخراج ما يعرف صحته مخرج الشك فيه 
بذلك تأكيدا 29 , . وسماها لك 9" ١‏ . ولم يقبل السكاكي 
تتلفيته بتجاهل العارف وسماه ٠‏ سوق المعلوم مساق غيرو 140 ع , ١‏ 


بق ال 


أن للتوبيخ كقوله تعالى : ١‏ أصلوائك تأمرك أن تدرّك ما يعبد 


نا جر الخابور مالك مورقاً 2 كنات ل جر 


وللد الوق الملل كقول للدي 
وللسبالغ في المدح كقول البحيري 


ال برق سر آم ضوءمصباجح أم ابتسامتها بالمنظر لض احي 
أو في الذم كقول زهير 
وها أدري وسوف اخال أد 1 أقوم 9 حصن أم اتا 


وقول الحسين بن عبد الله : 
بالله ياظبيات القاع قلئّن لنسا ليلاتيهتكن 


(0) لبديع من 5 . 


)١(‏ كتاب الصلاعتين مس اوم 


(©) العمدةاج م ص > 
(1) مفتاج الملوء ص 3505 . 


زع مرد لم . 


رحس 


وقول ذي الرمة : 
أيا ظبية الوعساء بين جلاجل 
وقول الآخر : 

أأنت ديار الحى أيتها الربى ال 
وسرب ظباء الوحش هذاالذيأرى 
وأدمعنا اللاتي عفاك انسجامها 
وأيامنا فياك اللواقي تص رمتست 
وقول الآخر : 

أقول والنجم قد مالت مياسره 
أللحة من سنا برق رأئ بسصري 
بل وجه نعم بدا والليل معتسكر 


وللتحقير كما ني قوله تعالى في حق ال 


0 : د هل تدا لكتم على رججل 


كم لفي ختلق جديد 39 ولتعريضي كنا في قوله تعالى 
لاس اتخذوني وأمّي هين مين دون الت م 


5 هذا بآلهتنا اير اهم ل 
وقول مهيار الديلمي 


سلا ظبية الوادي وما الظبي مثلها 
أأنت أمرت الصبحأن 'أيصدع الدجى 


00( 5 و 
(0) المائدة كرر. 
(©) الأنوياء 5 . 


55 


أنيقة” أم دار المها والنعائم 
بربعاث أم سرب الظباء النواعم ٍ 
وأبلاك أم صضِوب" الغمام السواجم 
مع الوضل أم أضغاث أحلام نات 


الى الغروب تأمل نظرة” حسارٍ 
ووجه نعم بدا لي أم سنا نار 
فلاح من بين حجاب وأستار 
0 حكاية 


ص 


لى الله عليه و 


م ذا مزقنثم كل مرق 


٠:‏ أأنت قلت 
وقوله : م 


وإن كان مصقول الترائ بأ كحلا 
وعدت غطن البان أنيتميلا 


١ 


المصادر وامراجع 


الامدي ( أبو القاسم الحسن بن بشر ) 


- الموازنة بين شعر أي مام والبحتري .ات . السيد احمد صقر . دار 


المعارف ب القاهرة 186٠١‏ هد لكقلام. 
ابراهم سلامه ( الدكتور ) 


-- بلاغة أرسطو بين العرب واليوناك . ط ؟ ؛ القاهرة 1801 هب 1981 م. 


ثير ( ضياء الدبن) 


.ات . الد كتور 


القران.ات. الدكترر حفبي مسد شرف.القاهرة لالالاا ماه 19م 


عا القاقع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور .ات . الدكتور 
جامع الكبير ي 


ممصطفى جواد والدكئور جميل سعيد . بغداد ولا"1١‏ هسركة؟1 م , 


ثر بي أدب الكاتب والشاعر . تْ . محمد 2 
القاهرة معز هب 1984 م . 
ابن الاثير ( أبو السعادات المبارك بن محمد اللدزري ) 


أي 


لض 


الدرين عبد اللحميك . 


7 النهاية في غريب الحديث والاثر . ت . طاهر احمد اازاوي ومحمود 
محمد الطناحي . القاهرة 1881 ه1959 م. 
احمد ابراهيم موسى ( الدكتور ) 
8 - الصيغ البديعي في اللغة العربية . القاهرة ١184‏ ه- 1١959‏ م. 
احمد بدوي ( الدكتور ) 
9 - من بلاغة القرآن . ط ؟ » القاهرة 
أحمد مطاوب (الدكتور ) 
٠‏ اتجاهات النقد الادي ف القرن الرابع للهجرة . بيروت 197 هل 
اكلام 
١‏ 7 البلاغة عند السكاكي . بغداد ١184‏ ه- 1954 م. 
- عبد القاهر الح رجاني ( بلاغته ونقده ) . بيروت 1891 ه-- 1919 م. 
٠‏ - القزويي وشروح التلخيص . بغداد 1141 ه- 19519 م. 
١4‏ - مصطلحات بلاغية . بغداد 1195 ه 190/5 م. 
١9‏ - مناهج بلاغية . بيروت 198 ه- 191098 م. 
الاسفرابيي )2 ابراهم بن محمد بن عربشاه ) 
5 -- الأطول ( الشرح الأطول على التلخيص ) . تركية 1185 ه . 
الاصفهاني ( أبو الفرج ) 
اك الاغاني ج 8. تا عبد الكريم ابراهم العزباوي . القاهرة 11791١‏ ه- 
الأقام. 
الباعونية ( عائشة ) 
6 - شرح بديعية الباعونية. ( مطبوعة على حاشية كتاب خزانة الادب لابن 
حجه الحموي ) . ط ١‏ ؛ القاهرة 1816 ه. 
الباقلاني ( أبو بكر محمد بن الطيب ) 
9 - إعجاز القرآن . ت . السيد احمد صقر . دار المعارف - القاه ة 


لاككلام. 


ملسن 


0 


58 


5 


ون 


534 
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15 


ا 


ا* 


نكت الانتصار لتقل القرآن . ت . الدكتور محمد زغاول سلا 
الاسكندرية 191/1 م . 

التفتازاني ( سعد الدين بن مسعود بن عمر ) 

المطول ( الشرح المطول على التلخيص ) تركية 188٠‏ ه . 

علب ( أبو العباس احمد بن يحدى ) 


- قواعد الشعر . ت محمد عبد المنعم خفاجي . القاهرة 1١751/‏ هم ل 


1544م 
الحاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بر ) 


- البيان والتبيين . ت . عبد السلام هارون . القاهرة /151 ه- 1448 م. 


الحيوان .ات . عبد السلام هارون . القادرة كه" ه لقا م. 
المرجاني ( عبد القاهر ) 

أسرار البلاغة . ت . ه- رير . استامبول 1984 م . 

دلائل الاعجاز . ت . محمد رشيد رضا . ط ه . القاهرة 180/9 ه. 
الحرجاني ( علي بن عبد العزيز ) 

الوساطة بين المتنبي وخخصومه .ات . محمد أبو الفضل ابراهيم وعلي 
محمد البجاوي . ط ” ؛ القاهرة . 

اندي (علي) 

فن التشبيه . ط 5 . القاهرة 185 ه1955 م . 

فن الخناس . القاهرة 1984 م . 

ابن جني ( أبو الفتح عثمان ) 

الخصائص .ات . محمد علي النجار . القاهرة الالالاهف- كفمقلم. 
جواد أحمد علوش ( الدكةور ) 

شْعر صفي الدرين اللي . بغداد ؤ/ا11 ه1959 م. 


5 


حامد عبد القادر 


”م - دراسات ي علم الئفس الادبي . التاهرة /1951 ه - ١945‏ م . 


الحموي ( أبو بكر علي بن حجة ) 
“م ب لخزانة الادب وغاية الارب . القاهره 17٠4‏ ه. 
الحفاجي ( أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سستان ) 
4" سر الفصاحة .ات . عبد المتعال الصعيددي . القاهرة 11105 م 
40و١1‏ م 
اللخولي ( أمين ) 
وم مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والادب . القاهرة 1951١‏ م. 
الدسوثي ( محمد بن محمد بن عرفة ) 
5 س حاشية الدسوني على شرح السعد التفتازاني ( مطبوع في شروح التلخيص) 
القاهرة /1919 م 
اارازي ( فر الدين محمد بن عمر ) 
لامع ساغباية الايجاز بي دراية الاعجاز . القاهرة 111 ه , 
الرعيي (أبو جعفر احمد بن يوسف بن ماللك الغرناطي ) 
#8 ل طراز الحلة وشفاء الغلة . مخطوطة مكتبة الاوقاف العامة ببغداد رق 
0 


3 


الرماني ( أبو الحسن ءا 
8م .- التككت في إعجاز القرآن . ( مطبوع ني ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ) 
ت . محمد خلف الله احمد والدكتور محمد زغاول سلاء . دار المعاروف 
الشاهرة , 
الزركشي ( بدر الدين محمد بن عبد الله ) 
٠‏ - البرهان ني علوم القرآن . ت . محمد أبو الفضل ابراهيم . القاهرة 
: إى ايفين ' 
“الل هب /1961 م وما بعدها , 


ليلدنا 


زكي مبارك ( الدكتور ) 
١‏ - المدائح النبوية في الادب العربي . القاهرة لاككلام. 
الزمحخشري ( جار الله محمود بن عمر ) 
؟؛ - الكشاف . ط 5 . القاهرة “1/8 هب 1988 م. 
الزملكاني ( عبد الواحد بن عبد الكريم ) . 
"4 - البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن . ت . الدكتور احمد مطلوب 
والدكتورة خدعة الحديثي . بغداد 194 هب 1904 م . 
4 - التبيان في علم البيان المطلع على اعجاز القرآن . ت . الدكتور احمد 
مطلوب والدكتورة خديه الحديني . بغداد 189 ه 1954 م . 
السبكي ( بباء الدرين ) 
عر الافراح في شرح تلخيص المفتاح . ( مطبوع في كتاب شروح 
التلخيص ) القاهرة ١9817‏ 6 
السكاكي ( أبو يعقوب يوسن إن أني بكر محمد بن علي ) 
ا مفتاح العاوم . القاهرة كهما هب لسو 2# ١‏ 
سيبويه ( عمر بن عثمان بن قنبر ) 
/ا؛ ‏ كتاب سيبويه . القاهرة 115 ه, 
اأسروطي ( جلال الددين ) 
--. الاتقان في علوم 1 


ن . القاهرة 1854 ه. 
9 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . ت . محمد أبو الفضل 
ابراهم . القاهرة ١984‏ ه1954 م. 
شوي ضيف (الدكتور) 
٠ه‏ - البلاغة تطور وتاريخ . دار المعاردف القاهرة1956 م6 
الصفديز صللا الدين خليل بن أبيك 1 
اك امع طن دول 
١ه‏ - نصرة الثائر على المثل السائر . ت . محمد علي ساطاني . دمشق 191/5 م 
الصولي ( أبو بكر محدد بن بحي ) 
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أخبار أني تمام .ت . خليل محمود عساكر ومحمد عبده عزام ونظير 
الاسلام المندي . طا . القاهرة . 


أخبار البحتري . ث. .الدكتور ضالك الاثثر . ط " . دمشق 1*84 هم 


طه حيدين (7 »)سر من 
البيان نألعرني من الحاحظيافى عبد القاهر . ( بحث لشير مهيا 
« تقلا الثر » المسبوي الى انيه 4 . القاهرة 1984 م . 


طبانةٌ ( الممكتوئر يدوي 2 
أو وأعلال العسكري 7 مهاسو البلاغية والن 
0 ا 3 3 0 
وير 1 +اقامرة ٠/4‏ هسكلكهام. 
في . ط 5؟. لقاهرة لاطا همنامهكا م . 


0 


. ط 5 . التاهرة ١81/9‏ 


0 .ات +“للدكتور محمد فؤاد سز كين . القاهرة 11/6 ه ‏ 
16 م. 5-0 

العسكري ( أبو هلال الحسن بن عبد الله ) 

كتاب الصناعتين . ث . علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهم . 
القاهرة ١/ا1‏ ه -95ه9لام. 

العقاد ( عباس محمود ) 

فصول من النقد عند العقاد . ( تقديم محمد خليفة التونسي ) . القاهرة 
اللغة الشاعرة . القاهرة 


- الديوان(بالاشتراك 16 راهم عبد القادر المازني )طم الغاهرة 191/5 م. 


العلوي ( يحبى بن حمزة ) 
الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز . القاهرة 
اه ١9١54‏ و 


يها 


ع 


3-6 


ا 


0 


ات 


ا 


د 


فده 


نفك 


#ا/االم 


:اس 


0 


ابن فارس ( أبو الحسين احمد) 

الصا حبي في فقه اللغة ومن العرب في كلامها . ت . الدكتور مصطفى 
الشوعي . بيروت 18# ه- 1954 م. 

الغراء ( ابو زكر يا يحبى بن زياد ) 

معاني القرآن . الخرء الثالث . القاهرة 199009 م 


قدامة بن جعفر . 
قااكمر حم كال مقط . القاهرة 1958 م 
اللقزويي ( الحطيب جلال الدين محمد 000 4 


الايضاح .ات . لحنة باشراف محمد مى الدين عبد الحميد . الّاهرة. 
اتوك ' ,1 00 0 ِ ار 


التلخيص . ت . عبد الرحمن البر 
ام 

القيرواني ( أبو علي الحسن بن رشيق ) 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه وتقده . ت . محمد مب الدين عيد الحميد 
ط ثم . القاهرة 1# هب وام : 

ابن قبسم ابحوزية (شمس الدين أبو عبد الله محمد ) 

الفوائد ( المشوق الى عاوم القرآن وعلم البيان ) . القاهرة ١"51/‏ ه . 
التق عمد تن نا كر ناليد 

17 الرايات .ات . محمد مي الدين عبد الحميد . القاهرة 1١981١‏ 01 
بن هالك ( بدر الدين 1 عبد الله محمد بن جمال ) 

0 ( تلخيص القسم الثالث من مفتاح العلوم للسكاكي ) القاهرة 
:"اه 

المبرد ( أبو العباس محمد بن يزيد ) 

الكامل .ت . الدكتور زكي مبارك . القاهرة ه8١‏ ه985١‏ م. 
محمد الخضر حسين . 

الحيال في الشعر العرني . ط ؟ ؛ دمشق ١95‏ ه 1١9109‏ م. 

محمد خاف الله احمد 


. ط ؟ ؛ القاهرة ١ه"١‏ هب 


هن الوجهة النفسية في دراسة الادب ونقده . ط ؟ . القاهرة ٠و١‏ 


كنا فئون بلاغية  3١‏ 


كا 


وف 


078 


3724 


م 


للق 


لله 


انذذ 


85 


هم 


كل - 


هناد ء/اةا م. 
مصطفى ناصف ( الدكتور ) 
الصورة الادبية . القاهرة 11/8 ه ه4١‏ م. 


المطرزي ( أبو المظفر ناصر ) 


- الايضاح في شرح مقامات الحريري . ايران 1١79/7‏ ه. . 


ابن المعتز ( عبد الله ) 
البديع . طبعة كراتشكوفسكي لندن ه19 م . 
لايع طٍ 


ابن معصوم ( علي صدر الدين المدني 


أثوار الربيع 3 أنواع البديع .ات . شآكر هادي شكّر . النجف 1١88‏ 


مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح ( مطبوع ني شروح التلخيص ) 
ابن منقذ ( أسامة ) 

البديع في نقد الشعر . ت الدكتور احمد احمد بدوي والدكدور حامد 
عبد المجيد . القاهرة ١8٠١‏ ه 195.0 م. 

النابلسي ( عبد الغي ) 

نفحات الازهار . دمشق 1١١99‏ ه. 

ابن ناقيا ( أبو القاسم عبد الله بن محمد بن الحسين البغدادي ) 

الحمان في تشبيهات القرآن . ت . الدكتور احمد مطاوب والدكتورة 
خدجة الخديي . بغداد 1817 ه1958 م 

الوطواط ( رشيد الددين) 


حدائق السحر ني دقائق الشعر . ترجة الدكتور ابراهم أمين الشواربي 
القاهرة 5ك" ها م4كلام. 

وهب و أبنو الحسين اسحاق بن ابراههم بن سليمان الكاتب ) 

البر هان ني وجوه البيان .ت . الدكتور احمد مطلوب والدكتورة 
خدعة الحديثي . بغداد 1841 هب 5و1 م . 


رفس 


الموضوعات 


المقدمة 
الكتاب الاول 
البيان 
الفصل الاول : البيان : 


ف اللغة 
في القرآن الكريم 


بي الحديث الشريفك 
الحاحظ 


إرفض 


الفصل الثاني : التشبيه : 
التشبيه فن أصيل 
تعر يفه 
التشبيه والمجاز 
أركانه 
طرفا التشبيه 
وجوه التشبيه 
أقسامه 
التشبيه الملفوف 
التشبيه المفروقف 
تشبيه التسوية 
تشبيه المع 
أداة العشبيه 
التشبيه المرسل 
التشبيه المؤكد 
وجه الشبه 
التشبيه المجمل 
التشبيه اللفصل 
التمثيل 
التشابه 
التشبيه المقلوب 
هراتب التشبيه 
أغراض التشبيه 

الفصل الثالث : المجاز 


احقيقة 


ان 


تعر يقها 4 
أقسامها 3م 
المجاز 34 
تعائقة 24 
أقسامه 11 
المجاز العم 4 

1 ١ أقسامه‎ 

قر ينته 1 

علاقته 1 

المجار المرسل 14 

1١1 علاقاته‎ 

الفصل الرابع : الاستعارة : يفن 

ع 10 

أركامها يدل 

1178 

1 

116 

1 

151 

ولف 

1 

17 

ييا 

بلاغة الكناية 11 


نيرضسن 


الكتاب الثاني 
البديع 
الفصل الاول : البديع 0 ه13 
في اللغة 1 
المصطلح 1 
الحاحظ 148 
ابن المعتر 1545 
قدامة 0 
العسكري لمق 
اللقاضي الل رجاني 3" 
الباقلاني 0 
أبن رشيق لا 
عبد القاهر 0 
ابن منقذ ون 
المصري م 
السكا كي 1 
ابن مالك لا 
القزويي 5 
الفصل الثاني : البديعيات : لمق 
نشأنها يلف 
الاربلي نف 
الحلى 114 
ابن جابر 5314 
الموصلي 11 
الحموي للق 
السيو طي ليلق 


لض 


0 14 
آخرون لحف 
الفصل الثالث : المحسنات اللفظية : نف 
الخناس نذا 
رد العجز على الصدر 0 
السجع 14 
التر صيع 50 
التصريع بك 
الموازنة 5" 
لزوم ما لا يلزم 0 
التشريع ع 
الفصل الرابع : المحسنات المعنوية : لق 
المطايقة 1 
المقابلة لف 
مراعاة النظير 30 
الجالغة 1 
المذهب الكلامي 350 
حسن التعليل 00 
التورية 300 
الاستخدام 14 
الارصاد 3 
الاستطراد ل 
تأكيد المدح بما يشبه الذم 35 
تأكيد الذم بما يشبه المدح م 
التفسير 3 
تجاهل العارف 327 
المصادر والمراجع : ونم 


فقون 


للمؤلف 


البلاغة عند السكاكي . بغداد 14564 م . 
القزويي وشروح التاخيص . بغداد /1951 م . 
النقد الادبي الحديث في العراق . القاهرة 1954م . 
الرصائي ‏ آراؤه اللغوية والنقدية . القاهرة 191١‏ م . 
مصطلحات بلاغية . . بغداد 191/7 م . 
مناهج بلاغية . بيروت 1910م . 

لج بااغية :كبرو / 


عبد التماهر الجر جاني بلاغته ونقّده . بيروت 1910# م . 


اتجاهات اانقد الادني 5 القرن الرابع للهجرة . ببروت *1510 م . 


فنون بلاغية ‏ البيان ‏ البديع . بيروت ١918‏ م . 
أساليب بلاغية ‏ المعاني . تحت الطبع . 


لوكس 


